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الاشتراكية والاشتراكية العربية
الاشتراكية من منظور قومي ديمقراطي

جميل ناجي

لقــد اختلفــت مفاهيــم الاقتصــاد السياســي كثيــرا منــذ أن وضــع كارل ماركــس مفهــوم 
ــه  ــة فــي مواجهــة تغــول الرأســمالية كنظــام اقتصــادي خلــف ورائ الاشــتراكية العلمي
ــة خــروج  ــا أن الماركســية الكلاســيكية تنظــر لحتمي ــن. وإذا اعتبرن ــن المقهوري ملايي
ــاة داخــل النظــام الرأســمالي، خروجــاً  يفرضــه  النظــام الاشــتراكي مــن رحــم المعان
وجــود قــوة منظمــة نشــأت داخــل المصانــع وتشــربت المفاهيــم العقلانيــة والديمقراطيــة 
وبــدأت فــي الدفــاع عــن مصالحهــا كطبقــة تشــكل بنيــة المجتمــع الرئيســية، فقــد اختلــف 
التحليــل فيمــا بعــد مــع قــدوم البلاشــفة للســلطة فــي روســيا بقيــادة فلاديميــر لينيــن، أو 
ماوتســي تونــغ فــي الصيــن، ليأخــذ منحــىً ذا بعــد قومــي ديمقراطــي فــي المجتمعــات 
ــدة  ــة والوح ــع كالحداث ــملة المجتم ــة لرس ــبات التاريخي ــا المكتس ــق فيه ــم تتحق ــي ل الت
ــزب/  ــى دور الح ــي عل ــل التاريخ ــى التدلي ــة إل ــا، إضاف ــة وغيره ــة والمواطن القومي
التنظيــم فــي القــدرة علــى القيــام بالمهــام التقدميــة المفوتــة للبرجوازيــة الصناعيــة فــي 

هــذه المجتمعــات.

لقــد دلــل ماوتســي تونــغ فــي محــور حديثــه حــول المســألة الاشــتراكية أن المجتمعــات 
التابعــة والمحكومــة ببقايــا الإقطــاع لا بــد لهــا مــن مواجهــة تاريخيــة علــى صعيديــن: 
واحــدة فــي مواجهــة الإمبرياليــة، وأخــرى فــي مواجهــة القــوى الاقطاعيــة فــي ســبيل 
بنــاء مجتمــع مســتقل ديمقراطــي، ممــا وضــع الصيــن أمــام تحقيــق ثــورة هــي أقــرب 
فــي طبيعتهــا لثــورة ديمقراطيــة برجوازيــة، ممــا جعــل مــن الاشــتراكية خيــاراً مؤجــلاً 
لا يصــح إلا بتحقيــق الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة.  وماوتســي تونــغ هنــا يتجــاوز 
ــا  ــق متطلباته ــدون تحقي ــتراكية ب ــى الاش ــي الدخــول إل ــن ف ــه ليني ــذي ارتكب ــأ ال الخط

الرئيســية فــي تحديــث بنيــة المجتمــع باتجــاه ديمقراطــي أولا.
ــق  ــا صنادي ــا إطلاق ــة هن ــي الديمقراطي ــة؟  لا تعن ــة الديمقراطي ــي بالمرحل ــاذا نعن فم
الاقتــراع التــي تلعــب لصالــح واضــع قوانيــن اللعبــة الانتخابيــة ســلفا، بــل مــا نعنيــه 
ــة  ــب الأم ــي يصي ــاه تحديث ــزات باتج ــات وه ــق لانقلاب ــوى الواســع والعمي ــو المحت ه

ــي، ــي، والسياس ــي، الثقاف ــي، الاجتماع ــي، الأيديولوج ــتوى القوم ــى المس عل
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وهــي تعنــي فــي حالــة الأمــة العربيــة تحقيــق الوحــدة والتحريــر والنهضــة بالمعنــى الــذي حددتــه لائحــة القومــي العربــي فــي 
أدبياتهــا.  وعنــد الحديــث عــن الأمــة العربيــة يصبــح الســؤال الرئيســي: مــن هــي القــوى الحقيقيــة المعنيــة بالتصــدي لهــذه الثــورة 

القوميــة الديمقراطيــة؟؟؟ 

ممــا لا شــك فيــه أن الحديــث عــن دور تقدمــي برجــوازي عربــي )إن وجــد( أو الرهــان علــى طبقــة بروليتاريــة )غيــر موجــودة 
أصــلا( بــات ضربــا عبثيــا اليــوم مــع هيمنــة الكمبــرادور علــى الاقتصــاد العربــي.  فلقــد دللــت التجربــة التاريخيــة المصريــة فــي 
المرحلــة الناصريــة علــى ضعــف البرجوازيــة العربيــة عامــة فــي مصــر وســورية والعــراق لدرجــة وقوفهــا فــي مواجهــة المــد 
القومــي فــي تلــك المرحلــة، حتــى أن ياســين الحافــظ وصفهــا بالرثــة المخصيــة لدورهــا القــذر فــي إعاقــة المشــروع القومــي الــذي 
مثلتــه الإرادة السياســية فــي مصــر بقيــادة جمــال عبــد الناصــر، كمــا ســنرى فــي مقــال د. إبراهيــم علــوش فــي هــذا العــدد بمــا 

يخــص التجربــة الناصريــة فــي مصــر. 

علــى صعيــد آخــر لا نــرى عربيــا اليــوم أي دور بــارز لحــزب سياســي يدفــع عمليــاً باتجــاه قومــي ديمقراطــي متجــاوزاً القطُريــة 
الضيقــة علــى شــاكلة مــا حــدث فــي روســيا والصيــن، لنصــل  لمســتوى التدميــر المباشــر للــدول التــي كانــت تقــف علــى احتمــال 
لعــب مثــل هــذا الــدور السياســي عربيــا، مثــل ســورية والعــراق ومصــر، علــى الرغــم مــن الأعيــن الشــاخصة باتجــاه مصــر 
حاملــة الاحتمــالات فــي لعــب مثــل هــذا الــدور الــذي يشــكل قــدر مصــر التاريخــي فــي حــال أرادت النخبــة السياســية المصريــة 
خــروج مصــر مــن عنــق الزجاجــة فعــلاً، وعلــى الرغــم مــن الأمــل فــي اســتعادة ســورية لدورهــا القومــي الطليعــي عنــد خروجها 
مــن أزمتهــا، لا بــل نــرى أن الخــروج مــن الأزمــة يتطلــب مــن ســورية أن تعيــد تفعيــل المشــروع القومــي فــي الشــارع العربــي.

إن أي رافعــة سياســية قوميــة كانــت أو يســارية لا بــد أن تمــر مــن خــلال المدخــل القومــي الديمقراطــي، وهــو مــا يمثلــه المنظــور 
ــام  ــا، فالتصــدي للمه ــة بذاته ــة ولا يخــص أي شــريحة أو طبق ــة شــرائح الأم ــل كاف ــذا المدخــل يمث الاشــتراكي الحــق.  وإن ه
القوميــة والدفــاع عــن الأمــة مســألة تعنــي كل أبنائهــا إذا وضعنــا جانبــاً الكمبــرادور ومــا يرتبــط بــه.  فهنالــك حاجــة ملحــة لتجاوز 
كل مــا هــو إثنــي، طائفــي، قبلــي، محلــي، وعشــائري لمــا هــو أعــم وأشــمل أي لمــا هــو قومــي، والخيــار القومــي هــو مــا يمثــل 
اليــوم الخيــار الوحيــد لتجــاوز مشــروع التفكيــك، وهــو وحــده مــا يفتــح الواقــع علــى احتمــالات ديمقراطيــة وعدالــة اجتماعيــة 

أكثــر رحابــةً.    

ــي والقطــري لحســاب المصلحــة  ــار المحل ــذي يتجــاوز الاعتب ــو ال ــي ه ــى أن الاشــتراكي الحقيق ــد مجــددا عل ــن التأكي ــد م لا ب
ــة مــن  ــي مصلحــة المشــروع القومــي وخــروج الأم ــا يصــب ف ــة، مم ــاء الوحــدة السياســية والاقتصادي ــي بن ــة الأعــم ف القومي
المســتنقع الآســن الــذي تعيــش فيــه.  فالاشــتراكي الأكثــر عمقــا فــي الزمــن العربــي المعاصــر هــو الــذي يتجــاوز ذاتــه فــي خدمــة 
ــي  ــاً فــي المواجهــة الشرســة الت ــذي يلعــب دوراً طليعي ــد السياســي، وهــو ال ــى الصعي ــع وحدتهــا عل ــة، وفــي صن الأمــة العربي
تخوضهــا ضــد الإمبرياليــة وحاشــيتها، بعيــدا عــن التلهـّـي بالدفــاع عــن الحقــوق الثانويــة والترهــات، فالأمــة تخــوض اليــوم أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى معركــة حــق الوجــود علــى مســرح التاريــخ.
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المعنى القومي العربي للتنمية المستقلة

إبراهيم حرشاوي

فــي  مصــر  مثــل  دولٌ  الأذهــان  إلــى  تتبــادر 
ــد  ــي عه ــلا ف ــر أو فنزوي ــد الناص ــال عب ــد جم عه
تشــافيز كلمــا طرُِحــت التنميــة المســتقلة كمشــروع 
ــذي  ــة ال ــة الاقتصادي ــج التبعي ــل لنه ــادي بدي اقتص
ــام،  ــث بشــكل ع ــم الثال ــه معظــم دول العال ــم ب تتسّ
والــدول العربيــة بشــكل خــاص.  فمــن جهــة، تقــوم 
ديناميــة التبعيــة علــى عمليــة التصنيــع المحيطــي، 
أي إعــادة هيكلــة التقســيم الدولــي للعمــل الــذي 
المركــز،  فــي  والنمــو  التراكــم  قوانيــن  تحكمــه 
الصناعــات  توزيــع  خــلال  مــن  ذلــك  ويتجلــى 
والأنشــطة مــن  بلــدان المركــز إلــى بلــدان المحيــط 
التــي تديرهــا البورجوازيــة التابعــة والمعروفــة 
ــا  ــرادور.  أم ــم الكمب ــي باس ــوس السياس ــي القام ف
ــي  ــتقلة ف ــة المس ــدرج التنمي ــرى، تن ــة أخ ــن جه م
جوهرهــا ضمــن مشــروع قائــم علــى الانفــلات 
مــن شــبكة التبعيــة التــي تكــرّس قانــون النمــو 
ــز  ــم الركائ ــو فه ــا ه ــا هن ــا يهمّن ــئ.  وم اللامتكاف
ــام  ــكلها الع ــتقلة بش ــة المس ــج التنمي ــم نه ــي تحك الت
بعيــدا عــن التفاصيــل التطبيقيــة التــي تختلــف مــن 

ــرى. ــى أخ ــة إل دول
تتسّــم التنميــة المســتقلة حســب المفكــر الاقتصــادي 

المصــري د. إبراهيــم العيســوي أولا وقبــل كل شــيء بالاعتمــاد علــى الــذات.  فالعجلــة الاقتصاديــة الوطنيــة لا يمكنهــا التحــرك إلــى 
الأمــام إلّا بالمدّخــرات الوطنيــة وتراكــم رأس المــال الوطنــي.  وتلعــب الدولــة فــي هــذا الصــدد دورا رئيســيا فــي ضبــط الاســتهلاك 
والاســتيراد بهــدف رفــع معــدّل الادخــار المحلــي لاطـّـراد التنميــة.  كمــا ينبغــي علــى الدولــة رفــع فعاليــة القطــاع العــام،  بالأخــص فــي 
مجــال الإنتــاج والاســتثمار الإنتاجــي، لتنفيــذ البرنامــج التنمــوي الشــامل، معتمــدة علــى صيانــة وتطويــر المســتوى الفنــي والإداري 
والتســويقي لهــذا القطــاع .  واتصــالا بهــذه المهمــة، يجــب أن تســتثمر الدولــة فــي النهــوض بالمقــدرات العلميــة والتكنولوجيــة الوطنيــة 
عبــر التعليــم بحســب متطلبــات المخطــط الوطنــي للتصنيــع والتنميــة الشــاملة.  ويعــزز هــذا الموقــف »تقريــر التنميــة الصناعيــة لعــام 
2005م« الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، الــذي يعتبــر الإنتــاج المحلــي للمعرفــة شــرطا أساســيا 
للالتحــاق بالــدول المتقدمــة اقتصاديــا.  ويقــول أحــد رواد التجربــة التنمويــة العراقيــة إبــان حكــم حــزب البعــث د.ســعدون حمــادي فــي 
هــذا الخصــوص أن أي دولــة ترغــب بتحقيــق التنميــة مــن ألفهــا إلــى يائهــا ينبغــي عليهــا تطويــر قدراتهــا التكنولوجيــة لإنتــاج الآلات 
ــا  ــاج الســلع الجاهــزة للاســتهلاك.  وهن ــى إنت ــة إل ــة(، بالإضاف ــع المنتجــة )الســلع الإنتاجي ــا المصان ــي تتكــون منه ــزات الت والتجهي
تأتــي أهميــة الطــرح الاندماجــي الإقليمــي والوحــدوي العربــي والتعــاون بيــن دول الجنــوب مــن منطلــق اقتصــادي، لتوســيع الســوق، 

واســتيعاب الإنتــاج المحلــي بغايــة تحقيــق اقتصاديــات الحجــم. 

ــن  ــدأ بي ــث المب ــى عــدم  وجــود تناقــض مــن حي ــز عل ــة مــع الســوق الحــرة، فيجــب التركي ــة التنموي ــة الدول ــق بعلاق ــا يتعل ــا فيم أم
دور القطــاع العــام ودور القطــاع الخــاص طالمــا كان رأس المــال المحلــي يعمــل داخــل الخطــة الوطنيــة للتنميــة الشــاملة لا داخــل 
ــرف  ــه لا يعت ــتقلة كون ــة المس ــياق التنمي ــي س ــدودة ف ــدرات مح ــوق ق ــر أن للس ــم التذكي ــن المه ــة.  وم ــركات الدولي ــات الش مخطط
بالحاجــات الأساســية لغالبيــة الشــعب، وإنمــا يأخــذ – مــن حيــث  طبيعتــه - فقــط الشــريحة التــي تملــك القــدرة الشــرائية بعيــن الاعتبــار.  
لــذا فعلــى الدولــة أن تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة إشــباع الحاجــات الأساســية للســكان كالتعليــم والصحــة والغــذاء والتشــغيل خدمــةً للــدور 

الــذي تلعبــه الطاقــة البشــرية فــي التنميــة.



  العدد رقم )16( صدر في   1   ايلول  عام 2015 للميلاد 

4

 كمــا ينبغــي علــى الدولــة، ولاعتبــارات اجتماعيــة،  فــرْض بعــض الإشــراف علــى القطــاع الخــاص، وبالأخــص مؤسســات مثــل 
ــم بموجبهــا توفيــر قــروض لمــن هــم غيــر قادريــن علــى  البنــوك للحــد مــن المحســوبية فــي القــروض، ومنــع التجــاوزات التــي يت
ــى النمــط المســتقل، أن  ــل اقتصادهــا مــن النمــط التبعــيّ إل ــى تحوي ــة التــي تســعى إل ــى الدول ســدادها.  مــن جهــة أخــرى ينبغــي عل
ــع  ــة الجنســية، مــن خــلال رف ــى أراضيهــا والمتجســد فــي الشــركات متعدي ــي المتواجــد عل تصحّــح علاقتهــا مــع رأس المــال الدول
ــم(  ــو التأمي ــركات )كخطــوة نح ــك الش ــي مشــروعات تل ــة ف ــرض حصــة للدول ــا، وف ــة عليه ــديد المراقب ــة وتش ــدلات الضريبي المع
وإصــدار قوانيــن اجتماعيــة مواتيــة لضمــان حقــوق اليــد العاملــة، وهــو النمــوذج الــذي اتبعــه تشــافيز فــي فنزويــلا قبــل الدخــول فــي 

ــة التأميــم.  مرحل

ــة  ــوى الاقتصادي ــة أن يكــون ســلوكها إزاء الق ــة النامي ــد للدول ــلا ب ــات الاقتصــاد التنمــوي بالخــارج، ف ــط علاق ــا بخصــوص ضب أم
العالميــة محســوبا ومنســجما مــع الشــوط الــذي قطعتــه فــي المســيرة نحــو تطويــر المزايــا التنافســية التــي تؤهــل هــذه الــدول لدخــول 
حلبــة الإقتصــاد الدولــي بــدون تبعيــة )كمــا فعلــت الصيــن مثــلاً(.  أمــا العلاقــات مــع دول الجنــوب فيجــب أن تســير نحــو تنميــة قدرتهــا 
التفاوضيــة مــع الــدول المتقدمــة داخــل منظمــات مثــل »منظمــة التجاريــة العالميــة« مــن جهــة، وتبــادل الخبــرات وتشــبيك التبــادل 
الاقتصــادي بشــكل تكاملــي مــن جهــة أخــرى، بغيــة تشــكيل تكتــلات إقليميــة أو دوليــة قــادرة علــى تحييــد الهيمنــة الاقتصاديــة الغربيــة 
علــى غــرار تحالــف »ألبــا« فــي أمريــكا اللاتينيــة أو »منظمــة شــانغهاي للتعــاون« فــي آســيا أو »مجموعــة البريكــس« التــي تضــم 
البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن.  وهــذا لا يعنــي عــدم  وجــود تناقضــات بيــن دول الجنــوب علــى المســتوى  الاقتصــادي، ممــا 
يجعــل خيــار التركيــز علــى الإنتــاج المشــترك هــو الخيــار الأنســب بــدلا مــن تحريــر التجــارة بــدون مراعــاة التناقضــات بيــن هــذه 
الــدول.  ومــن المهــم ملاحظــة أن الــدول الرأســمالية تحــاول إفشــال التقــارب الاندماجــي والتكتــل فــي دول الجنــوب عبــر محاولــة 
إلحــاق تلــك الــدول بمنظومــة دول المركــز، ونذكــر هنــا علــى ســبيل المثــال اتفاقــات »الكويز«)المناطــق الصناعيــة المؤهلــة( التــي 

تســهلّ لــأردن ولمصــر الدخــول للســوق الأمريكيــة عبــر البوابــة الصهيونيــة.

مــن البديهــي أن تبنّــي التنميــة المســتقلة يــؤدي إلــى الدخــول فــي صراعــات وصدامــات مــع دول المركــز الرأســمالي كنتيجــة للحــد 
تدريجيــا مــن اســتيراد المنتجــات مــن هــذه الــدول ودعــم الصــادرات وتقييــد حرية المســتثمر الأجنبــي ودعــم الصناعات الاســتراتيجية.

ــال  ــح رأس الم ــع مصال ــا م ــابكت مصالحه ــي تش ــة الت ــركات المحلي ــرائح والش ــع الش ــل م ــدام المحتم ــك الاصط ــى ذل ــاف إل ويضُ
الأجنبــي المعــادي. ولــذا يلــزم توفـّـر درجــة عاليــة مــن الوعــي عنــد شــرائح واســعة مــن الشــعب العربــي  حــول العواقــب المحتملــة، 
لأن هــذا التناقــض قــد يصــل إلــى الحصــار الاقتصــادي أو العــدوان العســكري، إذا لــم يكــن التعــاون بيــن دول عربيــة أو غيرهــا قــد 

تطــور إلــى مســتوى يتيــح بدائــل اقتصاديــة داخــل دول الجنــوب أو قــادر علــى ردع الخيــارات العســكرية للــدول الغربيــة.  

باختصــار، لابــد مــن إعــادة الاعتبــار لمشــروع الوحــدة العربيــة مــن بابــه الاقتصــادي، لاســيما إذا تــمّ ذلــك مــن خــلال قــراءة نقديــة 
لتجــارب التنميــة المســتقلة التــي شــهدها الوطــن العربــي.  إنّ المقاربــة الاقتصاديــة لفكــرة الوحــدة تجــذب فئــة مهمــة مــن المجتمــع 
العربــي مثــل الصناعييــن والتجــار والعاطليــن عــن العمــل لأنهــا مرتبطــة بمصلحتهــم الماديــة علــى المــدى الطويــل بشــكل مباشــر.   
وترويــج مشــروع التنميــة المســتقلة قوميــا بإمكانــه تحريــك هــذه الفئــات نحــو مشــروع الوحــدة العربيــة، بالأخــص إذا تــمّ إقناعهــا أنْــه 
لــم تبــقَ دولــة فــي العالــم إلا وهــي مندمجــة فــي كتلــة إقليميــة أو قاريــة كمــا هــو الحــال فــي القــارة الآســيوية وأمريــكا اللاتينيــة. إنّ 
اندمــاج هــذه الــدول اقتصاديــا فيمــا بينهــا وتبنيّهــا نهــج التنميــة المســتقلة يجعلهــا أكثــر نجاحــا فــي بنــاء القــدرات الاقتصاديــة والعلميــة 
ــي  ــل ف ــاق واشــنطن« المتمثّ ــك »وف ــي فل ــدور ف ــارت أن ت ــي اخت ــدول الت ــة الوســطى، بعكــس ال ــرة الطبق والعســكرية وتوســيع دائ

الإذعــان لشــروط البنــك الدولــي وصنــدوق نقــد الدولــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قناة السويس: بداية مصرية جديدة

بشار شخاترة

الوطنيــة  الذاكــرة  فــي  الســويس  قنــاة  شــكلت 
المصريــة قيمــة معنويــة كبيــرة، دفعــت مصــر ثمنــا 
باهظــا لقــاء حفرهــا أول مــرة، ودفعــت ثمنــا لا يقــل 
عنــه حيــن أممهــا الزعيــم جمــال عبــد الناصــر، وقــد 
كانــت بحــق منطلقــا لزعامــة عبــد الناصــر ونقطــة 
تحــول فــي الوعــي القومــي العربــي مصريــا حيــن 

ــي. واجهــت مصــر العــدوان الثلاث

مــن جديــد تتصــدر قنــاة الســويس المشــهد المصــري 
ــب  ــة كُتِ ــرة الماضي ــي الفت ــي، وف ــي والدول والعرب
ــكك، إلا أنّ  ــد ومش ــد وناق ــن مؤي ــا بي ــر حوله الكثي
ــي  ــن البحــث، والت ــا م ــلْ حظه ــم تن ــي ل النقطــة الت
غابــت عــن التحليــل الــذي تســتحقه، هــي الظــروف 
المصاحبــة للمشــروع الجديــد مــن زاويــة اجتماعيــة 
أهميــة  لقــراءة  محاولــة  يلــي  ومــا  واقتصاديــة، 

ــة. ــك الزاوي ــد مــن تل المشــروع الجدي

بعــد إحجــام البنــوك عــن تمويــل حفــر القنــاة بحجــة 
إجــراءات  وطــول  الجــدوى،  دراســات  انعــدام 
ــات الحصــول  ــة لغاي تأســيس شــركة مســاهمة عام
علــى التمويــل، فضــلا عــن التعقيــدات القانونيــة 
ــة الســير بالمشــروع  ــة الدول ــار مــع رغب لهــذا الخي
ــى  ــة إل ــة المصري بأســرع الطــرق، لجــأت الحكوم

تمويــل المشــروع الجديــد عــن طريــق شــهادات الاســتثمار مــع إعطــاء عائــد مرتفــع عليهــا بلــغ 12% ولمــدة خمــس ســنوات بضمــان 
الدولــة لهــذه الشــهادات نظــراً لســهولة الإصــدار والبيــع، فــلا يبقــى بعدهــا إلا إقبــال المواطنيــن عليهــا بالإضافــة إلــى المؤسســات.  
المفاجــأة أنــه وفــي غضــون أســبوعين، أو مــا يعــادل ثمانيــة أيــام عمــل فعليــاً، تــم بيــع شــهادات اســتثمار بمــا يعــادل 8.54 مليــار 
دولار وهــو مــا يزيــد عــن المطلــوب، واللافــت أن 90% مــن المســتثمرين هــم مــن الأفــراد، والباقــي اشــترته مؤسســات، وجميعهــم 

ــع.  ــد طــرح الشــهادات للبي ــة عن ــة المصري ــه الحكوم ــت تحــرص علي ــا كان ــرادا ومؤسســات، وهــو م ــون أف مصري

بقــراءة بســيطة لمــا ســبق يمكننــا القــول أنــه إعــادة اعتبــار لفكــرة القطــاع العــام.  وهــذه المنظومــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة بالأســاس 
ــة،  ــة الناصري ــي المرحل ــزَت ف ــي أنجِ ــى مصــر ومقدراتهــا الت ــذ انقــلاب الســادات عل المســمّاة قطاعــاً عامــاً، حوربــت بشراســة من
ولــم تتوقــف الحملــة علــى القطــاع العــام فــي عهــد مبــارك بــل دخــل هــذا القطــاع فــي مرحلــة التصفيــة النهائيــة، وكانــت المرحلــة 
ــاة الســويس ببيعهــا  ــة المطروحــة مــن قن ــة القطــاع العــام، وكانــت البداي ــة كنتيجــة لإعــلان تصفي ــة الدول ــة مشــروع تصفي الإخواني
لقطــر ومــن لــفّ لفهّــا.  والقيمــة المضافــة فــي مشــروع قنــاة الســويس كانــت الجهــة المنفـّـذة للمشــروع وهــو الجيــش المصــري، هــذا 
أعطــى دفعــا لفكــرة أن الدولــة يمكنهــا أن تشــرع فــي أضخــم المشــاريع ولا تحتــاج  أكثــر مــن توجيــه نقــاط القــوة لديهــا وتوظيفهــا فــي 

خطــة عمــل، شــاهدَ العالــم مثالهــا فــي قنــاة الســويس.
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الملاحــظ أنّ النــاس أقبلــت وبنهَـَـم علــى شــراء الشــهادات وهــذا لا يعكــس فقــط الرغبــة فــي الحصــول علــى عائــد جيــد، بــل الأهــم أن 
المواطــن يشــعر أنــه جــزء مــن بنــاء الدولــة، وأنــه برغــم المحاذيــر الأمنيــة علــى الاســتثمار- والتــي دعــت بيــوت التمويــل المحلــي 
للابتعــاد بســبب ظــروف مصــر الراهنــة والحــرب التــي يشــنها عليهــا الإرهــاب ومــن خلفــه - إلا أن المصرييــن اشــتروا الشــهادات 

بمدخراتهــم وموّلــوا المشــروع. 

تســتحق هــذه التجربــة التأمــل فعــلا مــن حيــث أنهــا تقطــع الطريــق علــى أكذوبــة التمويــل لغايــات الاســتثمار، وأنهــا تعيــد الهيبــة لــدور 
الدولــة، وتــؤذِن ببدايــة نهايــة مرحلــة الدولــة الحارســة، وتعلــن أنّ الدولــة لهــا دور هــام فــي الرعايــة الاجتماعيــة ودور أهــم اقتصاديــاً، 
والمهــم فــي هــذا المجــال أنــه اســتثمار آمــن سياســياً لأنــه محلــي وبعيــد عــن الإمــلاءات الأجنبيــة.  فاســتعادة دور الدولــة فــي الحيــاة 
الاقتصاديــة والــزجّ بهــا فــي مشــاريع عملاقــة نقطــة تحــوّل فــي رســم السياســة الاقتصاديــة وتوجيــه للرأســمال الوطنــي، عــلاوة أن 

المشــاريع الكبــرى ذات قيمــة عاليــة مــن حيــث تشــغيل العمالــة والقضــاء علــى البطالــة.

ــر  ــة وتوفي ــات البحري ــم الخدم ــان بتقدي ــان تتعلق ــا مرحلت ــه، تليه ــى مراحل ــاة أول ــر القن ــة حف ــذي تشــكل عملي ــوح ال المشــروع الطم
الخدمــات اللوجســتية ومــا يقتضيــه ذلــك مــن بنــاء مرافــق وبنــى تحيــة تمتــد علــى جانبــي المجــرى الملاحــي، خصوصــا أن المشــروع 
يتضمــن بنــاء أنفــاق تحــت القنــاة لنقــل الأشــخاص والبضائــع عبــر المركبــات والســكك الحديديــة، فــإذا تمّــت عمليــة الانطــلاق نحــو 
ــة  ــاة الســويس – قبِل ــا ســتغدو – قن ــث أنه ــة هامــة مــن حي ــا ســتكون فاتحــة اقتصادي ــن مــن المشــروع، لا شــك أنه ــن المرحلتي هاتي
ملاحيــة ومركــزاً بحريــاً منافســاً لدبــي علــى ســبيل المثــال بمــا للموقــع مــن أهميــة إذا نفُـّـذ المشــروع كمــا يجــب وكمــا هــو مُخطــط لــه.  
ومــن الأهميــة الإشــارة إلــى عمليــة الربــط بيــن البــر المصــري، كمــا يصُطلــح عليــه، مــع ســيناء عبــر شــبكة الأنفــاق المخطــط لهــا، 
ممــا سيســهل حركــة انتقــال الأفــراد والبضائــع ويســهم فــي إعــادة رســم الخارطــة الســكّانية المشــوّهة أساســا فــي مصــر نتيجــة تركّــز 
الكتلــة البشــرية الكبــرى فــي مــدن الدلتــا، وبمــا يســمح بالتمــدد شــرقا نحــو ســيناء.  غيــر خــافٍ هنــا الأهميــة الاســتراتيجية فــي تحقيــق 
الأمــن القومــي والمختــلّ أساســا نتيجــة كبــر مســاحة ســيناء وقلــة عــدد ســكانها ممــا كان يعطــي »إســرائيل«والجماعات الإرهابيــة 
ميــزة عســكرية وأمنيــة، وكل ذلــك يقتضــي حســن إدارة المشــروع والتــزام الخــط العــام لــه بمراحلــه، وهــذا ليــس مــن بــاب الدفــاع 
عــن القنــاة الجديــدة، ولكــن مــن بــاب الانتصــار لحــق الفقــراء بتدخــل الدولــة فــي تصحيــح مســار الدولــة الاقتصــادي ولحــق المجتمــع 

بالأمــن أيضــا مهمــا قيــل عــن عــدم جــدوى المشــروع. 

فالدولــة بالمعنــى الاجتماعــي والاقتصــادي ليســت تاجــرا يهــدف أساســا إلــى الربــح الســريع، وإن كان أيضــا ليــس مــن بيــن أهدافهــا 
ــا  ــام بدوره ــة للقي ــة الظــروف الاقتصادي ــي تهيئ ــوم القوم ــة بالمفه ــة الدول ــن وظيف ــى مشــاريع خاســرة، ولك ــاق عل الخســارة والإنف
الاجتماعــي، إضافــة إلــى وظيفتهــا فــي الأمــن وحمايــة حدودهــا، لذلــك قــد يبــدو للبعــض أن كثيــرا مــن النفقــات تدخــل فــي بــاب الهــدر 
والفســاد، وإن كان يصــح فــي مواضــعِ القــول أن عــدم الإنفــاق خيانــة مــن الدولــة لشــعبها بعيــدا عــن حســابات الربــح والخســارة، وأنــه 
مــن مقتضيــات عمــل الدولــة رســم سياســة اقتصاديــة اجتماعيــة تضمــن عــدم تكــدس رؤوس الأمــوال بيــد قلــة علــى حســاب أكثريــة 

مســحوقة، وأنــه مــن العدالــة الاجتماعيــة أن تفتــح الدولــة البــاب للعمــل مــع أخــذ مســألة الجــدوى بعيــن الاعتبــار طبعــاً.

الحكــم علــى النظــم السياســية بشــكل عــام يجــب أن يراعــي البرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تنتهجهــا وهــذا ليــس بالمطلــق 
ولكنــه مــن المؤشــرات المهمــة علــى ســلامة توجــه هــذا النظــام أو ذاك مــن عدمــه.  قنــاة الســويس، بدايــة طريــق وهــي تشــكل قاعــدة 
ــل المبالغــة القــول  ــه، وبالنتيجــة يلحــق بهــا جانبهــا الاجتماعــي، وليــس مــن قبي ــا هامــا في ــة ركن ــاء نظــام اقتصــادي تكــون الدول بن
أن ذلــك مقدمــة لهزيمــة الإرهــاب لأن التفــاف الجماهيــر حــول الدولــة، وأداة الدولــة هنــا قطاعهــا العــام، ســيجعل الجماهيــر تشــعر 
ان لهــا مصلحــة مباشــرة مــع الدولــة بالنهايــة، لأن الإرهــاب التكفيــري ينــاوئ فكــرة الدولــة ويحــارب أدواتهــا ومؤسســاتها وجميــع 
مكوناتهــا، ومــن الســخف محاربــة الإرهــاب علــى جبهــة الأمــن فقــط، فحيــث هنــاك بطالــة وفقــر وجــوع هنــاك مفرخــة للإرهــاب 
ومــا يفــوق كل ذلــك خطــورةً هــو انســداد الأمــل أمــام المجتمــع، لــذا فمنظومــة القطــاع العــام، وإن زدنــا عليهــا القطــاع المختلــط بيــن 
العــام والخــاص مــع مراعــاة صغــار المدخريــن، ســوف تجعــل الجميــع  يــدرك أنّ لــه فرصــة فــي وطنــه، وأنّ مصلحتــه مــع الدولــة 
ــة  ــدول، ومصــر منهــا، أن رجــال الأعمــال بالطبعــة الليبرالي ــة لل ــت التجــارب التاريخي ــد أثبت ومؤسســاتها بالصيغــة المذكــورة، وق

والكمبــرادور ليســوا مصلحــة وطنيــة.
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وعــودٌ علــى التمويــل، نعــم مصر كســرت الاحتــكار المالي 
لــدى البنــوك المحليــة والدوليــة ولــدى »المســتثمرين« عــن 
ــد لا  ــاب ق ــى الشــعب، وإن كان هــذا الب ــق اللجــوء إل طري
يكــون كافيــا لخطــة بنــاء اقتصــادي طموحــة وعملاقــة، إلا 
ــع أيضــا،  ــي الطاب ــا ووطن ــس جبان ــى رأســمال لي ــه يبق أن
ــا.   ــة وينفذه ــع الخط ــن يض ــق بم ــى أن يث ــاج إل ــه يحت لكن
مشــروع القنــاة الجديــد يدلــل أن التجربــة الأولــى نجحــت 
ــات أمــلا أن تشــكل دافعــا  ــا للبنِ ــاج فوقه ــة تحت ــا لبن ولكنه
الدولــة،  دور  بإعــادة  المصــري  الاقتصــادي  للقــرار 
بمرابــح  ســهلة  مشــاريع  عــن  يبحثــون  فالمســتثمرون 
طائلــة، مردودهــا بمفهــوم الأمــن القومــي وبمفهــوم دولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة ضئيــل، أمــا المشــاريع الكبــرى التــي 
ــا  ــترداد كلفته ــرة اس ــر فت ــد تتأخ ــي ق ــرة والت ــا مخاط فيه
ســنوات طويلــة، فــلا بــد مــن دخــول الدولــة علــى خطهــا.    

ــتراتيجي  ــزان الاس ــة، بالمي ــروع بالنهاي ــذا المش ــكل ه يش
وبالميــزان القومــي، رابطــا لشــطريْ الامــة الآســيوي 
ــرقا  ــداد بشــري متصــل ش ــة امت ــق حال ــي، ويخل والإفريق
بالنســبة لمصــر وغربــا بالنســبة لبــلاد الشــام، ويمكــن 
ــي  ــردود الآن ــب الم ــي تحس ــادات الت ــن الانتق ــاوز ع التج
أو تحســب تراجــع حركــة التجــارة الدوليــة بســبب الركــود 
وغيــر ذلــك مــن الحســابات الليبراليــة التــي لا تقيــم وزنــا 

ــراد  ــاة الأف ــل حي ــة والقطــاع العــام فــي صياغــة تفاصي ــدور الدول ــا ل ــم وزن ــة، ولا تقي للمنظــور الاســتراتيجي لأمــة كالأمــة العربي
ــي  ــر لهــا فرصــة الاســتعمار الأوروب ــم تتوف ــم الصناعــة، ول ــوج عال ــة وتطمــح لول ــر صناعي ــة المجتمــع كونهــا دول غي ــي بوتق ف
والأمريكــي الــذي نهــب خيــرات العالــم وأقــام قلاعــه الصناعيــة علــى أشــلاء الشــعوب، وأمتنــا لا تســعى لذلــك أساســا، فإنهــا لا ســبيل 

ــدور.     ــذا ال ــة للتصــدي له ــا ســوى أداة واحــدة وهــي الدول له
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ثورة النظام الاقتصادي في مصر

د. إبراهيم علوش

تعالــج هــذه الورقــة تاريــخ العلاقــة بيــن النظــام 
الناصــري والرأســمالية فــي مصــر فــي نقــاط مدهــا 
وجزرهــا.  الفتــرة التــي تغطيهــا تمتــد بيــن عــام 
تلــك  اختيــرت  وقــد  الســتينيات،  وأواســط   1952
الفتــرة لأنهــا تشــتمل علــى الحلبــة الزمنيــة للصــراع، 
والرأســمالية  يوليــو  ثــورة 23  بيــن  التعــاون،  أو 

كنظــام والبرجوازيــة كطبقــة.

لتجربــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  تعريــف  بعــد 
ــن أن  ــن الممك ــيصبح م ــة«، س ــتراكية العربي »الاش
نتحــدث بشــكل أكثــر دقــة عــن الموقــع الــذي احتلتــه 
ــة  ــة الاقتصادي ــف الأنظم ــي طي ــة ف ــر الناصري مص
ــن الرأســمالية مــن جهــة والاشــتراكية  ــا بي ــد م الممت
الشــيوعية مــن جهــةٍ أخــرى.  وهنــا يتبــادر الســؤال: 
هــل كانــت مصــر الناصريــة اشــتراكيةً أم رأســماليةً 
كان  فــإذا  المنزلتيــن؟   بيــن  مــا  منزلــة  فــي  أم 
نظامهــا الاقتصــادي فــي منزلــةٍ مــا بيــن الاشــتراكية 
التســاؤل:  المنطقــي  مــن  يصبــح  والرأســمالية، 
ــك  ــل تل ــى مث ــواب عل ــا؟  والج ــط بينهم ــن بالضب أي
الأســئلة لا بــد أن نجــده فــي موقــف ثــورة يوليــو إزاء 

الرأســمالية.
ــى  ــي إل ــا بالتال ــلاه يقودن ــؤال أع ــى الس ــة عل الإجاب
ــع  ــة وتوزي ــة الاقتصادي ــق بالتنمي أســئلة أخــرى تتعل
الدخــل فــي مصــر والوطــن العربــي ودول العالــم 

ــى  ــة ونمــو الاقتصــاد المصــري، وعل ــى بني ــة عل ــة الناصري ــد أكثــر: كيــف كان تأثيــر السياســات الاقتصادي الثالــث عامــة.  بالتحدي
ــه؟ ــن طبقات ــري وبي ــع المص ــي المجتم ــل ف ــع الدخ توزي

ــات  ــى السياس ــم عل ــر حاس ــت ذات تأثي ــاد، كان ــة الاقتص ــى بني ــره عل ــادي، وتأثي ــام الاقتص ــة النظ ــي أن طبيع ــك ف ــاك ش ــس هن لي
ــي  ــاة الســويس والعــدوان الثلاث ــم قن ــا: تأمي ــدة يمكــن أن نســوقها هن ــة عدي ــي.  ثمــة أمثل ــي والدول ــى المســتويين العرب ــة عل المصري
الإنكليزي-الفرنســي-الصهيوني علــى مصــر عــام 1956؛ بنــاء الســد العالــي وتطــور العلاقــة مــع الاتحــاد الســوفييتي؛ »الاشــتراكية 
العربيــة« والصراعــات العربيــة المريــرة مــا بيــن محوريــن تقــود مصــر أحدهمــا، وتقــود المملكــة العربيــة الســعودية الآخــر؛ إلــخ... 
فالقائمــة لا تنتهــي.  لذلــك، يشــكل فهــم فكــر وسياســات جمــال عبــد الناصــر، وطبيعــة النظــام الــذي قــاده فــي تلــك الفتــرة، أداة لا غنــى 

عنهــا لفهــم بعــض الأحــداث العربيــة المهمــة التــي وقعــت بيــن عامــي 1952 و1970.

تنقســم هــذه الورقــة إلــى ثلاثــة أقســام: القســم الأول يقــدم خلفيــة عامــة عــن البرجوازيــة المصريــة والحالــة العامــة للاقتصــاد المصــري 
عندمــا وصلــت حركــة الضبــاط الأحــرار إلــى الحكــم.  وينقســم القســم الثانــي إلــى ثلاثــة أجــزاء فرعيــة مطابقــة للمراحــل الثــلاث التــي 

مــر بهــا موقــع البرجوازيــة المصريــة فــي الاقتصــاد فــي ظــل ثــورة 23 يوليــو.
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ويضــم ذلــك الجــزء )الثانــي( مــن الورقــة الجســم الأساســي مــن البحــث لأنــه يــدرس الفتــرة التــي اتخُــذت فيهــا الإجــراءات لتشــجيع 
أو تقييــد الرأســمالية فــي مصــر، مــن حيــث تحليــل الأحــداث ودراســة آثــار السياســات الاقتصاديــة.  أمــا القســم الثالــث والأخيــر مــن 

الورقــة فقــد وضــع لعــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة.

الأطروحــة الرئيســية التــي تقدمهــا هــذه الورقــة هــي أن المســيرة الناصريــة باتجــاه الاشــتراكية كانــت حتميــة فيمــا لــو أرادت مصــر 
أن تحقــق مشــروع التصنيــع المنشــود، وأن قــلاع الرأســمالية المصريــة، علــى المقلــب الآخــر، لــم تدمــر تمامــاً ولا اجتثُــت الطبقــة 

البرجوازيــة المصريــة نهائيــاً فــي ظــل النظــام الناصــري فــي مصــر.

أولاً - البرجوازية والاقتصاد المصريان قبل عام 1952:

ــج  ــى الاقتصــاد المصــري، حيــث شــكل  45% مــن النات ــرن العشــرين، هيمــن القطــاع الزراعــي عل خــلال النصــف الأول مــن الق
ــلطة.   ــرار للس ــاط الأح ــل الضب ــا وص ــام 1952 عندم ــي ع ــي الإجمال ــج الوطن ــن النات ــام 1945، و33% م ــي ع ــي الإجمال الوطن
وتقُــارن تلــك النســب مــن حصــة الصناعــة التــي شــكلت 11% مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي عــام 1945، و8،7% منــه عــام 1952.  
وكانــت القــوة العاملــة زراعيــة بالأســاس.  ففــي عــام 1947 مثــلاً، اشــتغل 58،4% مــن القــوة العاملــة فــي الزراعــة، مقابــل %10،2 

مــن القــوة العاملــة فــي الصناعــة، و1،4% منهــا فــي قطــاع الإنشــاءات.  
كان القطــاع الزراعــي إذن ثــروة مصــر الأهــم، وكان القطــن المحصــول الأكثــر ربحيــةً وانتشــاراً.  يكفــي أن نشــير علــى هــذا الصعيد 
ــح مــن الصــادرات  ــد أصب ــاج الزراعــي المصــري عــام 1947.  كان القطــن ق ــي بلغــت نصــف قيمــة الإنت ــاج القطن أن قيمــة الإنت
الأساســية لمصــر مــن ســتينيات القــرن التاســع عشــر عندمــا وجــه الاســتعمار البريطانــي مصــر لتصبــح مصــدراً رخيصــاً للقطــن 
لصناعــة الحياكــة والنســيج فــي لانكشــيير.  وقبــل ثــورة 23 يوليــو مباشــرة انخفضــت أســعار القطــن فــي الأســواق الدوليــة، وحاولــت 
الحكومــات المتعاقبــة أن تفــرض حــداً أدنــى مــن قطــع الأراضــي التــي يفتــرض أن تــزرع قمحــاً، لكــن القطــن فــي بلــدٍ كان قــد شــرع 
بتأســيس صناعــة للحياكــة والنســيج منــذ أيــام محمــد علــي باشــا لــم يصبــح قليــل الأهميــة ابــداً، وحتــى عــام 1952 شــكل القطــن الخــام 

84% مــن الصــادرات المصريــة.
يصبــح مــن الســهل، بالتالــي، أن نفهــم لمــاذا باتــت »المهمــة الرئيســية للبنــوك تمويــل القطــن وتجــارة الــواردات.  ولــم يخاطــر أيٌ 
مــن البنــوك المصريــة فــي ميــدان الإقــراض الصناعــي مــا عــدا بنــك مصــر الــذي كان يســهم فحســب فــي رأســمال الشــركات منفــرداً 
أو بالتعــاون مــع رأس المــال الأجنبــي«، أي أن بنــك مصــر كان يشــارك ولــم يكــن يقــرض المؤسســات الصناعيــة، أي كان يســيطر 

عليهــا.  
الحالــة العامــة وحصــة قطاعــات التجــارة والخدمــات والنشــاطات الحكوميــة كانــت تــزداد أهميــة وتأثيــراً فــي الناتــج الوطنــي الإجمالي 
والتوظيــف بشــكلٍ متزايــد.   وقــد بلــغ نصيــب التجــارة والخدمــات مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي 32،8% عــام 1945، وبلغــت حصــة 
ــاً فــي العــام 1952 ارتفعــت تلــك النســب إلــى  القطــاع الحكومــي 14،26% مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي فــي العــام نفســه.  لاحق

35،9% لقطــاع التجــارة والخدمــات وإلــى 16،58% للقطــاع الحكومــي.  
أمــا بالنســبة للصناعــة، فيمكننــا القــول أنهــا كانــت تمــر بالمرحلــة الثانيــة مــن نموهــا الجنينــي، علــى الرغــم مــن أن الصناعــة الثقيلــة 
والمرســملة كانــت إمــا غيــر موجــودة أو ضعيفــة جــداً.  وكان ذلــك لأن الصناعــة تركــزت علــى معالجــة القطــن أو الســكر، مــواد 
ــاج  ــن الإنت ــي عــام 1947، شــكل النســيج 32% م ــة أيضــاً.  وف ــادن والطاق ــاج للمع ــاك بعــض الإنت ــات.  كان هن ــاء، والكيماوي البن

ــه. ــاج الصناعــي، والمعــادن والكيماويــات 21% من الصناعــي، وشــكل تصنيــع الأغذيــة والمشــروبات 46% مــن الإنت

ــة  ــة والمشــروبات 29%، وبقي ــع الأغذي ــاج الصناعــي، وتصني ــس 35% مــن الإنت ــي عــام 1952، شــكل النســيج وصناعــة الملاب ف
ــى  ــدةً عل ــل، ومعتم ــةً بالمجم ــت خفيف ــر، كان ــد الناص ــيء عب ــى مج ــر، حت ــي مص ــة ف ــة 35%.  أي أن الصناع ــات مجتمع الصناع
ــال، شــكل  ــى ســبيل المث ــي عــام 1947، عل ــال.  وف ــارة ورأس الم ــى المه ــر مــن اعتمادهــا عل ــة أكث ــوارد الطبيعي الزراعــة أو الم
تصنيــع الآلات ومعــدات النقــل خُمــس واحــد بالمئــة )0،2%( مــن إجمالــي الإنتــاج الصناعــي، وارتفعــت تلــك النســبة عــام 1952 إلــى 

0،7%، أي بقيــت أقــل مــن واحــد بالمئــة مــن إجمالــي الإنتــاج الصناعــي.  
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فــي تلــك الفتــرة، لــم يكــن رأس المــال المســتثمر فــي المشــاريع الصناعيــة مذهــلاً علــى الإطــلاق.  ومــع أن بنــك مصــر الــذي تأســس 
عــام 1919 كان مســؤولاً عمليــاً عــن أكثــر مــن نصــف مشــاريع تصنيــع القطــن، ومــع أن البنــك الصناعــي شــرع بتمويــل المشــاريع 
ــم  ــداً.  ل ــى قصــة حــب أب ــم تتحــول إل ــن  الصناعــة ورأس المــال ل ــة بي ــإن الجاذبي ــة عــام 1949، ف ــذ أسســته الحكومــة المصري من
يتجــاوز ادخــار المصرييــن الســنوي آنــذاك أكثــر مــن 12% مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي، وقــد فضــل أصحــاب رؤوس الأمــوال 
توجيــه اســتثماراتهم نحــو نشــاطات اقتصاديــة أكثــر ربحيــة وأمانــاً فــي التجــارة بالعقــارات والبنــاء والمنــازل والتجــارة العامــة.  وكان 
علــى مــدراء الشــركات المســاهمة أن يقللــوا مــن الأربــاح الموزعــة للمســاهمين إن أرادوا تمويــل المزيــد مــن الاســتثمارات، لكــن 
ــاً  ــذب القطــاع الصناعــي الاســتثمارات.  فالقطــاع الصناعــي يســتغرق وقت ــة بمــكان أن يجت ــاح أقــل جعــل مــن الصعوب ــع أرب توزي

أطــول مــن العقــارات والتجــارة ليســترد أرباحــه، وكان فــي ذلــك مقتلــه لــو تُــرك أمــره للقطــاع الخــاص.

ــح أن  ــد عــام 1930، وصحي ــا، بع ــم تخفيضه ــى الصــادرات ت ــب عل ــا، والضرائ ــم رفعه ــواردات ت ــى ال ــب عل ــحٌ أن الضرائ صحي
القطــاع الصناعــي بــدأ يتمتــع ببعــض الإعفــاءات الضريبيــة وقتهــا، لكــن كل ذلــك لــم يكــن ليعنــي كثيــراً فــي بلــدٍ عالــم ثالثــيٍ يفتقــر 

لــرأس مــالٍ كافٍ يمكــن اســتثماره فــي الصناعــة.

ــاج  ــات الإنت ــر إحصائي ــة، إذ تظه ــن الملكي ــن م ــكلين متناقضي ــرين بش ــرن العش ــط الق ــي أواس ــة ف ــة المصري ــزت الصناع ــد تمي وق
ــداد  ــا كان تع ــخاص، فيم ــا 18304 أش ــذاك كان يملكه ــر آن ــي مص ــاً ف ــروعاً صناعي ــود 19527 مش ــام 1950 وج ــي لع الصناع
المصرييــن يزيــد عــن 20 مليونــاً.  بيــد أن معظــم تلــك المشــاريع كانــت أشــبه بــورش صناعيــة صغيــرة الحجــم.  لكــن إنتــاج المشــاريع 
الصناعيــة الكبيــرة مــن بينهــا بلــغ 27،69 مليــون جنيــه مصــري، فيمــا بلــغ إنتــاج المصانــع الصغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي الفتــرة 
نفســها 5 ملاييــن جنيــه مصــري فقــط.  والمذهــل أن المشــاريع التــي بلغــت قيمتهــا الرأســمالية أكثــر مــن عشــرة آلاف جنيــه، وكان 
عددهــا 312 مشــروعاً فحســب مــن أصــل حوالــي عشــرين ألــف مشــروع صناعــي، كانــت توظــف 84% مــن إجمالــي رأس المــال 
المســتثمر فــي الصناعــة و83% مــن القــوة العاملــة الصناعيــة.  لــذا تميــزت بنيــة الملكيــة فــي الصناعــة المصريــة قبــل ثــورة يوليــو 
بوجــود كثــرة مــن بقايــا الــورش الحرفيــة المتحــدرة مــن العصــر الإقطاعــي وقلــة مــن المصانــع الكبيــرة المهيمنــة ممــا يشــبه بعــض 

مظاهــر الاقتصــادات الرأســمالية المتقدمــة حيــث الأســواق إمــا احتكاريــة أو شــبه احتكاريــة.

ــى التجــارة  ــة أكثــر اعتمــاداً عل ــة المصري يمكــن أن نفهــم طبيعــة الرأســمالية فــي مصــر فــي هــذا الســياق فقــط.  كانــت البرجوازي
والخدمــات منهــا علــى الصناعــة.  ولــم يكــن ذلــك مســتغرباً بالنظــر إلــى حصــة كلٍ مــن تلــك القطاعــات فــي الناتــج الوطنــي الإجمالــي، 
ــي  ــال المال ــي رأس الم ــف أيضــاً، وف ــي القطــاع الصناعــي الضعي ــة ف ــاً قوي ــك حصون ــت تمتل ــة كان ــة المصري ــر أن البرجوازي غي
الــذي يشــكل روح الصناعــة فــي الــدول الرأســمالية.  فلنأخــذ »بنــك مصــر« مثــالاً كمصــرفٍ كان يمتلــك منشــآت فــي مجــال الشــحن 
ــاج النســيج  ــع، بـــ60% مــن إنت ــم »بنــك مصــر«، فــي الواق ــات والنســيج.  تحكّ ــج الكيماوي ــك شــركات تنت ــن، ويمل ــادق والتأمي والفن
ــك البلجيكــي« فــي  ــك الوطنــي« و«البن ــد كان دور »البن ــع النســيج، وق ــة المنخرطــة فــي مصان ــوة العامل ووظــف 53% مــن كل الق

الاقتصــاد المصــري كبيــراً، كمؤسســتين انطبــق عليهمــا مــا انطبــق علــى بنــك مصــر.

ــم  ــد ت ــاج الإقطاعــي كان ق ــط الإنت ــاً أن نم ــي بتات ــورة لا يعن ــل الث ــة مصــر قب ــي حال ــاج الرأســمالي ف ــط الإنت ــع لنم إن وجــود مواق
التخلــص منــه.  فقــد كان علــى الرأســمالية والإقطــاع أن يتعايشــا فــي مصــر لأكثــر مــن نصــف قــرن قبــل أن تضــرب الثــورة الناصرية 
الإقطــاع كنظــام ضربــة الإصــلاح الزراعــي المميتــة فــي العقــد الأول للثــورة.  ففــي عــام 1950 كان توزيــع ملكيــة الأراضــي فــي 
مصــر علــى الشــكل التالــي: امتلــك 1901518 شــخصاً أقــل مــن فــدان واحــد مــن الأرض لــكلٍ منهــم، وهــي فئــة أغلبيــة المالكيــن، 
أي فئــة الملكيــة الصغيــرة؛ وامتلــك 2199 شــخصاً أكثــر مــن مئتــي فــدان مــن الأرض لــكلٍ منهــم، وهــي فئــة أقليــة المالكيــن، أي فئــة 
الملكيــة الكبيــرة؛ وامتلــك 640233 شــخصاً أكثــر مــن فدانيــن وأقــل مــن خمســة فداديــن لــكل منهــم، وهــي فئــة الملكيــة المتوســطة.  

ونســتطيع مــن هــذه الإحصائيــات أن نســتنتج مــا يلــي:

1( أن الإقطاع لم يكن مطلقاً، بدلالة وجود ملايين ملاك الأراضي الصغار،
2( أن وجــود إقطاعيــات كبيــرة الحجــم لعــدد قليــل مــن المالكيــن كان لا بــد لــه أن يخلــق شــريحةً واســعة فــي الريــف مــن العمــال 

ــن(. ــن ومســتأجري الأراضــي )المرابعي الزراعيي
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أحــد أســباب التعايــش بيــن الإقطــاع والرأســمالية فــي مصــر قــد يكــون أن البرجوازيــة المصريــة لــم تولــد مــن رحــم الطبقــة الوســطى، 
كمــا جــرى فــي أوروبــا، بــل نبتــت مــن الأرســتقراطية نفســها ومــن المجموعــات الثريــة التــي كانــت علــى احتــكاك بــرأس المــال 
ــة  ــح البرجوازي ــإن مصال ــات، ف ــل والخدم ــارة والنق ــق بالتج ــاريع تعل ــك المش ــا أن معظــم تل ــي مصــر، وبم ــاريعه ف ــي ومش الأجنب
المصريــة الناشــئة تكاملــت، بــدلاً مــن أن تتناقــض، مــع مصالــح الإقطاعييــن.  وكمــا فــي كل بلــدان العالــم الثالــث، كانــت قــد نشــأت 
فــي مصــر، علــى هامــش الهيمنــة الاســتعمارية،  شــريحةٌ مــن الرأســماليين الطفيلييــن الذيــن يعيشــون علــى تصديــر القطــن واســتيراد 
المنتجــات الصناعيــة مــن الغــرب، أي الذيــن يعيشــون مــن التجــارة والخدمــات، بــدلاً مــن الإنتــاج والتصنيــع، خصوصــاً الكبيــر منــه.  
ورغــم وجــود حيــز صغيــر للبرجوازيــة المنتجــة فــي مصــر فــي الصناعــة الخفيفــة والتعدينيــة آنــذاك، فإنهــا كانــت مجموعــة صغيــرة 
نســبياً تعتمــد علــى شــحنات القطــن مــن الريــف الــذي يهيمــن عليــه الإقطــاع أساســاً.   كمــا أن بعــض مطلقــي المشــاريع الصناعيــة 
الخفيفــة كانــوا مــن الأوروبييــن الســاعين خلــف ربــحٍ ســريع، لا جــزءاً مــن مشــروع طبقــة وطنيــة تســعى لتصنيــع الاقتصــاد وتعزيــز 
مواقعهــا فــي النظــام السياســي.  وقــد فــاق دور وتأثيــر الأوروبييــن فــي مصــر دور وتأثيــر المصرييــن كمــا شــهد الكاتــب باتريــك 
أوبريــان: »كان الأجانــب يملكــون ويديــرون معظــم الوحــدات الصناعيــة الكبيــرة فــي حقــول الصناعــة والتجــارة«.  لكــن بمقــدار مــا 
كانــت البرجوازيــة المصريــة وطنيــةً، فقــد اصطدمــت مــع البريطانييــن، وحتــى مــع الملــك فــاروق.  فــي الواقــع اختلفــت مصــر عــن 
الكثيــر مــن دول العالــم الثالــث بوجــود حالــة جنينيــة مــن الرأســمالية المنتجــة تعــود جذورهــا لمحمــد علــي باشــا الكبيــر.  وقــد كانــت 
تلــك الرأســمالية الوطنيــة هــي التــي بنــت الصناعــات الأساســية فــي مصــر.  ومــع أنهــا لــم تكمــل مهمتهــا أبــداً، فإننــا يمكــن أن نقــول 
أنهــا بمقــدار مــا مضــت بمشــروعها التصنيعــي، فإنهــا كانــت تســاهم بالقضــاء علــى الإقطــاع.  فالرأســمالية الصناعيــة والإقطــاع همــا 

تاريخيــاً خصمــان لــدودان.

ثانياً – تطور العلاقة بين النظام الناصري والبرجوازية المصرية:
أ – مرحلة شهر العسل: 1956-1952

ــام  ــة النظ ــول طبيع ــم ح ــي أذهانه ــبقاً ف ــوراً مس ــوز 1952، تص ــي 23 تم ــم ف ــوا للحك ــا وصل ــرار، عندم ــاط الأح ــن للضب ــم يك ل
الاقتصــادي الــذي كانــوا ســيقيمونه فــي مصــر، مــا عــدا ضــرورة تطبيــق الإصــلاح الزراعــي.  وقــد ضــم مجلــس قيــادة الثــورة رجــالاً 
يحملــون أيديولوجيــات متناقضــة مثــل أنــور الســادات القــادم مــن خلفيــة إخوانيــة وخالــد محيــي الديــن القــادم مــن خلفيــة شــيوعية.  
ــع  ــد تواصــل م ــد لاســكي، وكان ق ــي هارول ــال المنظــر الاشــتراكي البريطان ــرأ كل أعم ــد ق ــد الناصــر كان ق ــال عب ــال أن جم ويق

ــه للســلطة.  وكانــت ســتة مبــادئ قــد شــكلت الأهــداف الرئيســية للثــورة: المنظمــات السياســية فــي البــلاد قبــل وصول
1( تدمير الاستعمار والمتعاونين معه،

2( تدمير الإقطاع،
3( تدمير الاحتكار وهيمنة رأس المال على الدولة،

4( بناء العدالة الاجتماعية،
5( بناء جيش وطني قوي،

6( بناء حياة ديموقراطية سليمة.
لكــن الســنوات الأربعــة الأولــى للثــورة انقضــت فــي صراعــات مــع الحــركات السياســية المنافســة، اليمينيــة واليســارية، وفــي محاولــة 
التخلــص مــن الاحتــلال البريطانــي، وفــي تطبيــق الإصــلاح الزراعــي علــى أســاس تحديــد مئتــي فــدان للفــرد كســقف أعلــى للملكيــة 

الزراعيــة بشــرط أن لا تتجــاوز ملكيــة أفــراد العائلــة مجتمعيــن أكثــر مــن 300 فــدان.  

كانــت الســنوات الأربعــة الأولــى مــن عمــر الثــورة أيضــاً الفتــرة التــي وصلــت فيهــا العلاقــة بيــن البرجوازيــة المصريــة والنظــام 
الناصــري إلــى أفضــل حالاتهــا.  فقــد أدرك النظــام الجديــد بســرعة أهميــة التصنيــع بســرعة مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال الوطنــي، 
والتــزم فــي تلــك المرحلــة بفكــرة مفادهــا أن تصنيــع مصــر ســيكون ممكنــاً فقــط مــن خــلال تشــجيع الرأســمالية فــي مصــر، وعبــر 
التعــاون الحميــم بيــن الدولــة طبقــة البرجوازيــة.  وكان ذلــك يعنــي عمليــاً أن علــى الدولــة تبنــي سياســات تســهل عمــل الرأســمالية 
بقــدر الإمــكان، فتــم تخفيــض الضرائــب وزيــادة الحمايــة الجمركيــة للصناعــة المحليــة، وازدادت أهميــة نقابــة الصناعييــن المصرييــن 

مــن خــلال إجبــار كل المشــاريع الاقتصاديــة التــي تســتثمر أكثــر مــن حــد أدنــى مــن رأس المــال بالانتســاب إليهــا.
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تــم كذلــك التراجــع عــن سياســة الـ«تمصيــر« التــي اتبعهــا النظــام الســابق، فســمح لأجانــب أن يتملكــوا أكثــر مــن 51% مــن أســهم 
الشــركات المســاهمة، فيمــا كان الحــد الأعلــى للملكيــة مــن قبــلُ لا يزيــد عــن 49%، وقــد اعتبــر الضبــاط الأحــرار سياســة »تمصيــر« 

الصناعــة وقتهــا عائقــاً أمــام اجتــذاب رأس المــال الأجنبــي الــذي تحتاجــه البــلاد بصــورةٍ ماســة.
ــن.   ــن والصناعيي ــال والمصرفيي ــات وتشــجيعاً لرجــال الأعم ــذاك، ووزراء الحكومــة والإعــلام ضمان ــورة آن ــادة الث ــس قي ــدم مجل ق
وكان هــؤلاء قــد ارتعبــوا مــن الأيديولوجيــة التــي تقــف خلــف الإصــلاح الزراعــي.  لكــن المــدى المحــدود للإصــلاح الزراعــي فــي 
المرحلــة الأولــى للثــورة، الــذي لــم يمــس أكثــر مــن 10% مــن الأراضــي، والضمانــات الشــفوية، والانجــراف الأولــي نحــو الولايــات 
ــك أدى  ــة، وقمــع الشــيوعيين، كل ذل ــي السياســة الخارجي ــا وفرنســا، ف ــول محــل بريطاني ــي كانــت وقتهــا تحــاول الحل المتحــدة، الت

للتخفيــف مــن قلــق البرجوازيــة.
لا يعنــي ذلــك قــط أن دولــة الضبــاط الأحــرار تركــت، أو آمنــت بضــرورة تــرك، كل مســألة التصنيــع ليتــم حلهــا مــن قبــل القطــاع 
الخــاص.  فقــد شــكلت الدولــة مجلســاً أســمته »المجلــس الدائــم لتنميــة الناتــج القومــي«، لكنهــا تركــت فيــه مقاعــد لعضويــة المصرفييــن 
ورجــال الأعمــال والصناعييــن.  وقــد نســق ذلــك المجلــس نشــاطاته مــع القطــاع الخــاص لمنــع التضــارب مــا بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص.  وركــز المجلــس إنفاقــه وتخطيطــه علــى حقــول تقليديــة تاريخيــاً: الــري وتجفيــف التــرع واســتصلاح الأراضــي %61، 
فيمــا ذهبــت بقيــة موازنتــه للكهربــاء والنقــل.  وقــد دشــن المجلــس تغييــرات بنيويــة مهمــة فــي قطــاع التصنيــع مــن خــلال الترويــج 

لصناعتيــن جديدتيــن كليــاً همــا المطــاط، والحديــد والصلــب، كذلــك تــم إنتــاج دفعــات مــن الطاقــة.

حاولــت الدولــة أيضــاً زيــادة اســتثماراتها مــن خــلال القطــاع العــام.  فارتفــع الاســتثمار الحكومــي مــن متوســط مقــداره 28 مليــون 
جنيــه ســنوياً فــي العاميــن 1950-1952، إلــى 34 مليونــاً عــام 1953، إلــى 53 مليــون جنيــه عــام 1954، إلــى 62 مليــون جنيــه 
عــام 1955، إلــى 66 مليــون جنيــه عــام 1956.  كذلــك تــم إنجــاز مخططــات تشــييد الســد العالــي عــام 1954، وكان يفتــرض بالســد 
العالــي أن يزيــد حجــم الرقعــة الزراعيــة بمقــدار مليــون ونصــف المليــون فــدان.    وكان المجلــس قــد أنجــز عــام 1953 خطــة موســعة 

للاســتثمارات التــي يتولاهــا القطــاع العــام علــى مــدى أربــع ســنوات.

وضعــت أيضــاً مجموعــة مــن الأنظمــة الهادفــة لتحســين ظــروف العمــال، مثــل الحــد الأدنــى لأجــور، وتنظيــم التعاونيــات الزراعيــة، 
وإدارة بعــض الوجــوه الأخــرى فــي الاقتصــاد جزئيــاً، وقــد تــم تشــريع تلــك الأنظمــة قانونيــاً وتطبيقهــا بصرامــة.  وقــد أدى ذلــك، 
ــة فــي القطــاع العــام، إلــى تشــكيل الرابــط بيــن مرحلــة الاقتصــاد  بالإضافــة إلــى ازديــاد الإنفــاق الحكومــي وتوظيــف القــوة العامل
الحــر الــذي يحكمــه القطــاع الخــاص ومرحلــة الاقتصــاد المختلــط بعــد عــام 1956.  بتعبيــر أخــر، مثلــت تلــك التنظيمــات الحكوميــة 
ــة النســبية مــن  ــة الحال ــة نهاي ــاً واســع النطــاق فــي الاقتصــاد المصــري، وبداي ــة مــا أصبــح فيمــا بعــد تدخــلاً حكومي للاقتصــاد بداي
اقتصــاد الـــLaissez-faire )دعــه يعمــل( الــذي كان ســائداً خــلال تلــك الفتــرة، وكان مــن أوضــح الأمثلــة علــى هــذا التوجــه ممارســة 

التضييــق الحكومــي علــى ترخيــص اســتيراد الســلع مــن الخــارج منــذ نهايــة عــام 1952.

فماذا كانت الحصيلة النهائية لمجمل تلك السياسات وماذا كان تأثيرها على الاقتصاد والرأسمالية المصرية بشكلٍ عام؟

1( لم يتم استدراج رأس المال الأجنبي إلى مصر بالمقدار الذي تخيلته الدولة،
2( لــم يتجــاوز الاســتثمار الســنوي فــي القطــاع الصناعــي أكثــر مــن 34 مليــون جنيــه بالمتوســط بيــن عامــي 1952 و1956، فيمــا 

كان المطلــوب أكثــر مــن 45 مليونــاً ســنوياً،
3( ارتفــع الناتــج الوطنــي الإجمالــي مــن 806 مليــون جنيهــاً عــام 1953/1952 إلــى 920 مليونــاً عــام 1955/1954 إلــى 1067 
مليــون جنيهــاً عــام 1957/1956، وارتفــع الانتــاج الصناعــي بمعــدل 6،7% ســنوياً، لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــاً لتحويــل بنيــة الاقتصــاد 
أو الصناعــة نفســها، فلــم يتحــول الاقتصــاد المصــري إلــى اقتصــاد صناعــي، ولــم تتحــول الصناعــة المصريــة إلــى صناعــة ثقيلــة أو 

متقدمة،
4( ارتفــع الناتــج الوطنــي الإجمالــي 2،6% ســنوياً، لكــن التزايــد الســكاني بلــغ نســبة انفجاريــة مقدارهــا 2،9%، ممــا أدى لانخفــاض 
متوســط الدخــل الفــردي بمقــدار 0،3%، أي أنــه بقــي علــى حالــه تقريبــاً، لكــن العمــال تحســنت أحوالهــم نســبياً مــع تشــريع قوانيــن 
العمــل والضمــان الاجتماعــي وحــق الانضمــام للنقابــات والتفــاوض علــى الأجــور، أي أن إعــادة توزيــع للدخــل بــدأت تجــري بيــن 

الأغنيــاء والفقــراء،
5( استفاد قلةٌ من الفلاحين من الإصلاح الزراعي، ولكن وضعهم بات أفضل طبعاً مما كان عليه في ظل الملك فاروق،

اســتفادت البرجوازيــة المصريــة مــن إجــراءات تشــجيع الصناعــة بيــن عامــي 1952 و1956، وقــد جــاءت تلــك الفائــدة   )6
علــى شــكل زيــادة أربــاح مــن زيــادة الإنتــاج، وحمايــة جمركيــة، وقــروض قليلــة الفائــدة.  وكانــت مشــاركة نقابــة الصناعييــن فــي 

ــى. ــه الأول ــي مرحلت ــم النظــام الناصــري ف ــم معال ــن أه ــية م ــة والسياس ــرارات الاقتصادي ــاذ الق اتخ
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ب – محاولة ترويض الرأسمالية: 1960-1956

اندلعــت حــرب الســويس عــام 1956، وهــو مــا أدى لمصــادرة ممتلــكات البريطانييــن والفرنســيين وبعــض اليهــود.  وقبــل ذلــك كانــت 
قنــاة الســويس نفســها قــد أممــت.  وتــم تأســيس »التنظيــم الاقتصــادي« لإدارة تلــك الأصــول المصــادرة، وكان منهــا »حصــص أغلبيــة 
فــي 7 بنــوك تجاريــة، ومؤسســتان متخصصتــان همــا Crédit Foncier   و Land Bank، و5 شــركات تأميــن«.  مــن البديهــي 
إذن أن فيضــاً مفاجئــاً مــن »تمصيــر« المنشــآت قــد بــدأ.  فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن رأس المــال المدفــوع فــي الشــركات التــي يســيطر 
عليهــا التنظيــم الاقتصــادي قــد بلــغ 59 مليونــاً مــن الجنيهــات، فإننــا ننتهــي إلــى صــورة ضخمــة عــن الحجــم الــذي بلغــه فجــأة القطــاع 
العــام المصــري، ومثــل ذلــك النمــو، فــي ميــزان الأوزان النســبية، لا يمكــن أن يكــون إلا علــى حســاب القطــاع الخــاص، خصوصــاً 

أن الأخيــر لــم يكــن قــد نمــا بمــا فيــه الكفايــة ليعــوض النمــو الــذي اعتــرى القطــاع العــام.  

تأســس فــي العــام 1957 »مجلــس التخطيــط القومــي«، وكانــت مهمتــه وضــع خطــة لنمــو اقتصــادي طويــل المــدى مــع تركيــز خــاص 
علــى الصناعــة.  وتــم حــل »المجلــس الدائــم لتنميــة الناتــج القومــي« ليحــل »مجلــس التخطيــط« و«التنظيــم الاقتصــادي« محلــه، وقــد 
عنــى هــذا أن دور البرجوازيــة المصريــة فــي التخطيــط الاقتصــادي، التــي كانــت تتمتــع بمقاعــد فــي »المجلــس الدائــم«، قــد تــم شــطبه 

بــكل بســاطة.  فقــد كانــت عضويــة مجلــس التخطيــط والتنظيــم الاقتصــادي مقتصــرة علــى الموظفيــن الحكومييــن حصريــاً.  

ــة المصريــة الأنــف الذكــر عشــوائياً أو بــلا أســباب وجيهــة.  فــأولاً وقبــل كل شــيء كانــت هنالــك الملاحظــة  ــم يكــن توجــه الدول ل
الباديــة للعيــان وهــي أن القطــاع الخــاص لــم يشــارك فعليــاً فــي المبــادرة الحكوميــة لتصنيــع البــلاد.  وبالرغــم مــن كل الإعفــاءات 
الضريبيــة، والحمايــة الجمركيــة، والقــروض قليلــة الفائــدة، وبقيــة التســهيلات التــي قدمتهــا الدولــة للقطــاع الخــاص، فإنــه قــام ببســاطة 
بتحويــل المدخــرات إلــى الاســتثمار فــي القطاعــات الأكثــر ربحيــةً فــي الاقتصــاد مثــل تشــييد المنــازل.  مثــلاً، إجمالــي الاســتثمار فــي 
البنــاء ارتفــع مــن 40 مليــون جنيهــاً عــام 1954 إلــى 59 مليونــاً عــام 1959.  وكانــت الأربــاح المرتفعــة فــي قطــاع تشــييد المنــازل 
أمــراً طبيعيــاً مــع ازديــاد الطلــب عليهــا بســبب النمــو الإنفجــاري للســكان وانتقــال ســكان الأريــاف إلــى المــدن.  وقــد تجاوبــت الدولــة 

مــع زيــادة الطلــب بتســهيل ترخيــص تشــييد المنــازل وتخفيــض الإيجــارات لــكل المنــازل المشــيدة بعــد عــام 1952 بنســبة %20.

ــع مصــر، فبحثــت عــن كل المصــادر الممكنــة للمدخــرات لتمويــل حملــة التصنيــع التــي تقودهــا.   أرادت الدولــة الناصريــة أن تصنّ
لكــن المدخــرات الخاصــة لعامــة المصرييــن كانــت قليلــة بســبب انخفــاض مســتوى الدخــل، وكانــت هنــاك صعوبــات إداريــة جمــة فــي 
تنظيــم الجبايــة الضريبيــة مــن عــددٍ هائــلٍ مــن المشــاريع الخاصــة الصغيــرة أو العشــوائية والمرتجلــة لعامــة المواطنيــن.  لذلــك، بقــي 
مصــدرٌ وحيــدٌ ممكــن للمدخــرات المعتبــرة وهــو مدخــرات رجــال نقابــة الصناعــة الذيــن كانــوا يملكــون، علــى قلتهــم كنســبة مــن عــدد 
الســكان، نصــف مدخــرات مصــر، وللحفــاظ علــى تلــك المدخــرات، تــم ســن قانــون يحظــر توزيــع أربــاح مــن الشــركات المســاهمة 

فــي أي عــام تزيــد عشــرة بالمئــة عمــا تــم توزيعــه فــي العــام الســابق.

قــام »التنظيــم الاقتصــادي« بتعبئــة كل المشــاريع الصناعيــة والتجاريــة العامــة تحــت قيادتــه، بالإضافــة للشــركات المشــكلة بــرأس 
مــال مختلــط عام-خــاص، وكان »بنــك مصــر« القلعــة الرأســمالية الأخــرى التــي كان علــى الدولــة أن تخضعهــا لإنجــاز خططهــا.  أمــا 
بالنســبة للزراعــة، فقــد وضعــت تحــت تنظيمــات إداريــة تزيــد مــن دور التعاونيــات ودور الدولــة فــي العلاقــة مــع الفلاحيــن، ومــن 

ذلــك تقديــم القــروض، ممــا أضعــف بشــكل حــاد دور وتأثيــر المرابيــن، دون أن يتــم اجتثاثهــم تمامــاً.

ــة الاقتصاديــة وتضاعفــت أضعافــاً خــلال تلــك العمليــة.  ففــي عــام 1956/1955، كانــت حصــة القطــاع  تضخمــت مهمــات الدول
ــام  ــي ع ــاً.  وف ــاص 41،3 مليون ــاع الخ ــة القط ــت حص ــا كان ــه بينم ــون جني ــت 7،9 ملي ــد بلغ ــي ق ــتثمار الصناع ــن الاس ــام م الع
1959/1958، ارتفعــت حصــة القطــاع العــام فــي الاســتثمار الصناعــي إلــى 17،4 مليــون جنيــه، بينمــا انخفضــت حصــة القطــاع 
الخــاص إلــى 30،4 مليــون جنيــه.  ومــع عــام 1960/1959، اســتثمر القطــاع العــام 49،4 مليــون جنيــه فــي الصناعــة، أمــا القطــاع 

الخــاص فلــم يســتثمر فيهــا شــيئاً! 
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وقاد عاملان آخران لتضخم حجم القطاع العام:

1( المســاعدة الخارجيــة، بخاصــةً مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق، التــي كانــت تمــرر وتنفــق عبــر القطــاع العــام أساســاً.  وقــد بلغــت 
المســاعدات الأجنبيــة والعربيــة حوالــي 7% مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي فــي بعــض ســنوات الثــورة،

2( الحاجــة للمزيــد مــن العســكرة فــي الاقتصــاد لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة الصهيونيــة والغربيــة علــى نطــاق عربــي.  ويقــال أن 
حــرب الســويس، ومــا نتــج عنهــا مــن عجــزٍ فــي بعــض الســلع المســتوردة مــن الخــارج )ومنهــا بريطانيــا وفرنســا(، كانــت العامــل 
الأساســي وراء بلــورة قناعــة القــادة المصرييــن بضــرورة التصنيــع ســريعاً.   لكــن التصنيــع ســريعاً لــم يكــن الاتجــاه الطبيعــي لنظــام 
الســوق الحــرة فــي مصــر آنــذاك.  لــذا، تحــول الاتجــاه الطبيعــي للســوق إلــى خطــرٍ طبيعــي فــي دولــة تســعى لتحقيــق الاســتقلال 

الوطنــي.

كان الصــراع المرتبــط بتشــييد الســد العالــي أحــد أهــم الأحــداث الاقتصاديــة فــي تلــك الفتــرة.  لكــن الحــدث الآخــر الــذي لا يقــل عنــه 
أهميــةً هــو وضــع أول خطــة خمســية لتنميــة الاقتصــاد المصــري.  وقــد تركــت تلــك الخطــة حيــزاً كبيــراً للقطــاع الخــاص فــي مــا 
كان يفتــرض أن يصبــح التنميــة الاقتصاديــة القادمــة.  مثــلاً، كان يفتــرض بالقطــاع الخــاص، بحســب الخطــة الخمســية الأولــى، أن 
يبــادر بـــ60% مــن الاســتثمار فــي قطــاع الإنشــاءات، و25% مــن الاســتثمار فــي قطــاع الصناعــة، وأن يســهم بـــ80% مــن النمــو فــي 
الناتــج الإجمالــي.  لــذا، مثــل تقاعــس القطــاع الخــاص عــن لعــب دوره المحــدد فــي الخطــة الخمســية ســبباً رئيســياً فــي شــلها عمليــاً.

لكــن كانــت هنالــك مشــكلة كبيــرة.  فالقطــاع الخــاص لــم تتــم استشــارته جديــاً فــي الخطــة التــي كان يفتــرض أن يشــارك فــي تنفيذهــا.  
وفــي اقتصــاد مختلــط، فــي دولــة عالــم ثالــث، يمكــن للتعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أن يكــون مســتحيلاً فــي التطبيــق، إن 
ــى  ــود عل ــة قي ــاً أي ــة تكــره طبيعي ــة والمصلحــة العامــة، وذلــك لأن البرجوازي ــح البرجوازي ــة توفيــق مصال ــم يكــن لشــيء فلصعوب ل
مســاعيها لتحقيــق أعلــى الأربــاح بأســرع وقــت، التــي قــد تجدهــا فــي قطاعــات اقتصاديــة ليســت بالضــرورة القطاعــات الأهــم مــن 

المنظــور الاســتراتيجي للمصلحــة العامــة علــى المــدى الطويــل.

فماذا كان تأثير الإجراءات الحكومية المصرية في تلك المرحلة على الاقتصاد والرأسمالية في مصر؟

1( التركيــز علــى الصناعــة أتــى أكلــه، إذ نمــا القطــاع الصناعــي 7% بيــن عامــي 1955 و1959، ونمــت الزراعــة 4،2% خــلال 
الفتــرة نفســها، أمــا اســتيراد الســلع المصنعــة فانخفــض مــن 26% إلــى 12% مــن إجمالــي الســلع المســتوردة، وازداد اســتيراد المــواد 
الخــام الصناعيــة والســلع الوســيطة والآلات خــلال تلــك الفتــرة مــن 24% إلــى 40% مــن مجمــوع الــواردات.  وحــدث العكــس مــع 

الصــادرات إذ ازداد تصديــر الســلع المصنعــة خــلال تلــك الفتــرة ، 

2( ارتفــع مســتوى المعيشــة مــع ازديــاد الاســتهلاك الحقيقــي )المحســوب بالأســعار الثابتــة( مــا بيــن 15-20% بيــن عامــي 1954 
و1960،

3( لكــن مــع مجــيء العــام 1960 لــم تتجــاوز حصــة القطــاع العــام مــن الناتــج الوطنــي الإجمالــي 18%.  وهــذا يعنــي أن البرجوازيــة 
ــول  ــم بالأص ــى التحك ــة عل ــدرة البرجوازي ــن ق ــازل، لك ــات والمن ــة والخدم ــة الخفيف ــي الصناع ــول ف ــك الأص ــزال تمل ــت لا ت كان
ــك  ــادت تل ــد ق ــة التــي تنظــم إدارة وحركــة رأس المــال.  وق ــد الإجــراءات التنظيمي ــد تقلصــت مــع ســن المزي التــي تملكهــا كانــت ق
ــة.  وخــلال تلــك  ــة المصري ــة للبرجوازي ــاد حجــم القطــاع العــام، إلــى تدهــور الســلطة السياســية والاقتصادي الإجــراءات، مــع ازدي

الســنوات كان يفتــرض بتلــك البرجوازيــة أن تشــارك فــي تطبيــق خطــة اقتصاديــة تثيــر حنقهــا.

خلقــت تلــك الظــروف حالــة رعــب لــدى البرجوازيــة المصريــة، وكان رد الفعــل النموذجــي لطبقــة لــم تعــد قــادرة علــى حمايــة نظامهــا 
ــدأ رأســماليون كثيــرون  ــة: أن تركــض، وأن تســتمر بالركــض.  وهكــذا ب ــدة ضعيف ــوة أو بالقانــون هــو نفســه رد فعــل أي طري بالق

يهربــون أموالهــم خــارج مصــر بصــورة غيــر قانونيــة.
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ج – مرحلة الاشتراكية: 1967-1960

فــي خضــم مرحلــة الوحــدة المصرية-الســورية، بــدأت سلســلة مــن عمليــات التأميــم فــي تمــوز عــام 1960 لــم تنتــه حتــى أعمــاق 
ــوك  ــة: كل البن ــة التالي ــات الاقتصادي ــى القطاع ــيطر عل ــري يس ــام المص ــاع الع ــتينيات كان القط ــط الس ــي أواس ــنة 1964.  وف س
ــع  ــة والمتوســطة، وكل مصان ــة، كل الصناعــات الاســتراتيجية، وبشــكل عــام كل الصناعــات الثقيل ــن، كل التجــارة الخارجي والتأمي
النســيج وتكريــر الســكر وتصنيــع الغــذاء، ومعظــم وســائل النقــل البحريــة وكل وســائل النقــل الجويــة، وكل المنافــع العامــة ووســائل 
النقــل المدنيــة )مــا عــدا ســيارات الأجــرة(، بعــض باصــات النقــل بيــن المحافظــات، وبعــض المســاكن، وجــزءاً مــن تجــارة التجزئــة 
ــة لاســتيراد  ــادق ودور الســينما والمســارح، وكل الصحــف ودور النشــر والحقــوق الحصري فــي المــدن، والمتاجــر الأساســية والفن
ــوات  ــي الإصــلاح الزراعــي، وقن ــواد المطبوعــة، وكل الأراضــي المســتصلحة، وجــزء مــن الأراضــي المصــادرة ف ــع الم وتوزي
ــدات،  ــذار المســجلة والمبي ــل الأســمدة والب ــة الأساســية مث ــراض الزراعــي والمدخــلات الزراعي ــف الرئيســية، والإق ــري والتجفي ال
وكل شــركات الإنشــاءات الرئيســية، وبعــض الأصــول الكبيــرة للبنيــة التحتيــة مثــل الســد العالــي وغيــره ومثــل قنــاة الســويس، وكل 

المرافــئ والمطــارات وخدماتهــا.

فكيف تضخم القطاع العام بهذا الشكل؟  وكيف بدأت المرحلة الثالثة من العلاقة بين النظام الناصري والبرجوازية المصرية؟  

ــدلاً  ــتعاراً ومع ــا مس ــري، كان معظمه ــال المص ــم رأس الم ــة لتأمي ــاً أيديولوجي ــرون حجج ــون يظه ــؤولون الحكومي ــدأ المس أولاً، ب
مــن الفكــر الاشــتراكي التقليــدي.  وفــي عــام 1962، ظهــر »الميثــاق القومــي«، وكان منطقــه السياســي الأساســي أن الهــوة الكبيــرة 
بيــن الغنــي والفقيــر يمكــن أن تحفــز حربــاً أهليــة قــد تدمــر الوحــدة الوطنيــة، فــلا بــد مــن ردم تلــك الهــوة بتحويــل كل المواطنيــن 
إلــى ملاكيــن ليحــل الصــراع الطبقــي ســلمياً مــن خــلال الاشــتراكية، لكــن، ليــس الاشــتراكية الماركســية.  وكان مــن الحجــج التــي 
ــاءات  ــل الاعف ــع، مث ــة لتشــجيع التصني ــة الهادف ــم أن الرأســماليين اســتغلوا السياســة العام ــات التأمي ــر عملي اســتخدمت أيضــاً لتبري

الضريبيــة والحمايــة الجمركيــة، ليجنــوا أرباحــاً غيــر عاديــة مــن المســتهلكين فــي غيــاب المنافســة الأجنبيــة.  

ثانيــاً، علــى الصعيــد الاقتصــادي، تــم اعتبــار مؤسســات القطــاع الخــاص غيــر فعالــة أو غيــر مجديــة علــى مســتويين: 1( أنهــا تفضــل 
اســتخدام رؤوس الأمــوال الشــحيحة فــي نشــاطات غيــر منتجــة، مثــل المضاربــات العقاريــة والتجاريــة والماليــة،  إذا كانــت الأربــاح 
المتأتيــة منهــا عاليــة بمــا فيــه الكفايــة، 2( أنهــا تفضــل اســتخدام رؤوس الأمــوال الشــحيحة فــي مياديــن اقتصاديــة أقــل أهميــة، مثــل 
الخدمــات، علــى مياديــن أكثــر أهميــة، مثــل الصناعــة، حيــث الفائــدة الاجتماعيــة أعلــى والأربــاح مؤجلــة.  بالنســبة لبلــدٍ جعــل مــن 
التصنيــع أولويتــه الاقتصاديــة الأولــى، فــإن مثــل تلــك الممارســات لا يمكــن تحملهــا.  وهكــذا تــم تأميــم معظــم المنشــآت المختلطــة 

المملوكــة جزئيــاً للدولــة مــا بيــن عامــي 1962 و1964 تحــت حجــجٍ تنمويــة الطابــع.

ثالثــاً، جــاء انقــلاب عبــد الكريــم النحــلاوي فــي ســورية عــام 1961 الــذي أنهــى الوحــدة المصرية-الســورية ليوجــد ســبباً آخــر للتأميم، 
ــد الناصــر  فالتحالــف بيــن القطــاع التجــاري وبعــض ضبــاط الجيــش فــي ســورية كان خلــف ذلــك الانقــلاب، ممــا أنــذر جمــال عب
للإمكانــات الكامنــة للبرجوازيــة المصريــة، وبمــا أن أفضــل دفــاع هــو الهجــوم، فقــد أمــم القواعــد الاقتصاديــة لنفــوذ البرجوازيــة لكــي 
ينــزع منهــا القــدرة علــى الانقــلاب عليــه، تمامــاً كمــا فعــل محمــد علــي باشــا الكبيــر مــع الأوقــاف وكبــار المماليــك عندمــا صــادر 

أملاكهــم.

تؤخــذ العوامــل الثلاثــة أعــلاه مجتمعــة لا منفــردة، لأن العلاقــات الجدليــة فيمــا بينهــا تكتســب قــوة زخــم خاصــة بهــا.  فــكلٌ مــن تلــك 
العوامــل يعــزز الآخــر.  فالتصنيــع بــات يعتبــر غيــر ممكــن إلا مــن خــلال الســيطرة علــى آليــة عمــل الاقتصــاد، والســيطرة علــى آليــة 
عمــل الاقتصــاد باتــت تعنــي تنظيمــه مــن قبــل الدولــة وتأميمــه.  لكــن تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد وتأميمــه بــات ينظــر إليــه برعــبٍ 
مــن قبــل الرأســماليين داخــل مصــر وخارجهــا، وقادهــم ذلــك إلــى مواجهــات صريحــة ومســتترة مــع جمــال عبــد الناصــر، فلــم يكــن 
هنــاك مفــر مــن تقويــض نفوذهــم السياســي المســتند إلــى نفوذهــم الاقتصــادي، ومــن هنــا البعــد السياســي لمصــادرة أملاكهــم، وهكــذا.
شــهدت بدايــة الســتينيات أيضــاً حركــة إصــلاح زراعــي جديــدة أكثــر عمقــاً مــن تلــك التــي وقعــت فــي بدايــة عهــد الثــورة، فتــم تحديــد 
قطــع الأرض المســموح بامتلاكهــا بمئــة فــدان للفــرد الواحــد، وخســر 7300 مــلاك أراضيهــم فــي إصــلاح عــام 1961.  فضــلاً عــن 

ذلــك، ازدادت ســلطة الدولــة علــى الفلاحيــن مــع تحولهــا إلــى مديــر للتعاونيــات الزراعيــة والإنتــاج.
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ســنت سلســلة مــن التشــريعات الاجتماعيــة فــي تلــك الفتــرة ذات الطابــع الاشــتراكي.  فقانــون الإيجــارات لعــام 1962 قــرر أنهــا لا 
يجــوز أن تتجــاوز 5% مــن ســعر الأرض وكلفــة تشــييد المبنــى )وليــس ســعره( زائــد 3% للصيانــة.   وفــي عــام 1961 تــم تخفيــض 
ــآت  ــى كل المنش ــات عل ــام 1962، ب ــيء ع ــع مج ــب.  وم ــي الروات ــض ف ــن دون أي تخفي ــى 42 م ــبوعية إل ــل الاس ــاعات العم س
الكبيــرة، العامــة والخاصــة، أن تــوزع 25% مــن أرباحهــا الصافيــة علــى عمالهــا وموظفيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.  وفــي 
عــام 1963، بــات علــى كل الشــركات الكبيــرة أن تعيــد تشــكيل نفســها للســماح بتمثيــل أربعــة مندوبيــن عــن عمالهــا وموظفيهــا فــي 

مجلــس إدارتهــا عــن طريــق الانتخــاب.  
أمــا بالنســبة للاقتصــاد ككل، فقــد شــهدت تلــك الفتــرة واحــدة مــن أكبــر حــالات التوســع الاقتصــادي التــي شــهدتها مصــر فــي تاريخهــا.  
وفــي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 1960 و1965 نمــا الانتــاج الصناعــي بمعــدل 8،5% ســنوياً، ونمــا الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعــدل 
ــرة 1964- ــي فت ــار، بمعــدل 3،2 % ف ــن الاعتب ــي، أي بعــد أخــذ التضخــم بعي ــردي الحقيق ــع متوســط الدخــل الف 6% ســنوياً، وارتف

.1965
ــاج  ــاج الفوســفات 30% وإنت ــع إنت ــالاً، ارتف ــي 1952 و1962 مث ــن عام ــة بي ــرة الواقع ــا الفت ــو أخذن ــاج الصناعــي، ل بالنســبة للإنت

ــمنت %150.   ــكر 100% والإس ــن 250% والس ــج القط ــيج 120% وحل ــز 90% والنس المنغني
فمــاذا فعلــت البرجوازيــة المصريــة فــي مواجهــة موجــة التأميــم الكاســحة؟  لا شــيء تقريبــاً، لأنهــا لــم تكــن تقــدر أن تفعــل شــيئاً.  

ــة، لا بأيــدي الرأســماليين. ــوا جميعــاً بأيــدي الثــورة الناصري ــد الشــعبي، والجيــش، والشــرطة، والإعــلام، كان فالتأيي

بيــد أن ذلــك لا يعنــي أن البرجوازيــة المصريــة لــم تفعــل شــيئاً علــى الإطــلاق.  إذ نقــرأ عــن مواجهــة وقعــت فــي عــام 1960، قبــل 
موجــة التأميمــات، عندمــا لــم تعجــب الخطــة الخمســية إدارة »بنــك مصــر« ودور البنــك فيهــا، فهــددت بالإعــلان عــن مناقصــة لبيــع 
كل أســهم البنــك وســنداته، أي بتصفيتــه فعليــاً، وهــو مــا كان يعنــي انهيــاراً فــي جــزء أساســي مــن الاقتصــاد بالنظــر للــدور الكبيــر 
ــد الحقيقــي  ــك التهدي ــة إلا أن اســتخدمت ذل ــة المصري ــه.  فمــا كان مــن الدول ــه الشــركات التــي يملكهــا »بنــك مصــر« في ــذي تلعب ال

كحجــةٍ لتأميــم البنــك ومــا يملكــه.

ثالثاً – طبيعة النظام الاقتصادي الناصري وأثره على توزيع الدخل والتنمية في مصر

ــت  ــة.   وكان ــدورة الاقتصادي ــيٍ لل ــى انكماش ــي قبضــة منحن ــت مصــر ف ــام 1952، كان ــم ع ــاط الأحــرار الحك ــتلم الضب ــا اس عندم
الصناعــة المصريــة قــد وقعــت فــي فــخٍ محكــمٍ وجــدت نفســها فيــه مــا بيــن ناريــن.  فمــن جهــة، كان عليهــا أن تأخــذ كلفــة المدخــلات 
ــى ســعرها.   ــر عل ــى التأثي ــدرة عل ــا هــي، دون أي ق ــادرة كم ــة الن ــة الفني ــد العامل ــل المــواد الخــام والشــحن والي ــي تســتخدمها مث الت
لذلــك كانــت منتجاتهــا أعلــى ســعراً، علــى أســاس تبادلــي، مــن المنتجــات الزراعيــة، بخاصــةً بعــد الحمايــة الجمركيــة الجزئيــة التــي 
نالتهــا عــام 1930.  وكان ذلــك يعنــي أن الصناعــة المصريــة لــم تكــن تســتطيع التوســع عــن طريــق توســع الطلــب الداخلــي بمــا أن 
أغلبيــة الســكان كانــت قوتهــم الشــرائية ضعيفــة بســبب اعتمادهــم علــى بيــع المنتجــات الزراعيــة رخيصــة الثمــن.  وقــد تفاقمــت هــذه 
المشــكلة مــع انخفــاض الســعر العالمــي لصــادرات مصــر الأساســية وهــي القطــن.  مــن جهــة أخــرى، لــم تســتوعب الأســواق العربيــة 
والأجنبيــة أكثــر مــن 10% مــن الصــادرات الصناعيــة المصريــة لأن أســعارها لــم تكــن تنافســية بمــا فيــه الكفايــة.  لــذا فــإن توســع 

الصناعــة عــن طريــق التجــارة الخارجيــة لــم يكــن متاحــاً أيضــاً.

الزراعــة المصريــة، مــن ناحيــة أخــرى، كانــت قــد اســتنفذت إمكانــات توســعها عبــر القــرون إلــى درجــة جعلــت أي انتبــاه اســتثنائي 
ــاً.  فمســاحة الأراضــي المزروعــة ارتفعــت 74% مــا بيــن عامــي 1820 و1914، ومــع العــام  يوجــه إليهــا غيــر مجــدي اقتصادي
1944 كانــت تلــك المســاحة قــد ازدادت مجــدداً بنســبة 44%.  وكانــت الإنتاجيــة فــي الزراعــة قــد ارتفعــت بفعــل اســتخدام وســائل 
أفضــل فــي الزراعــة والــري... ومــع مجــيء العــام 1950، لــم يكــن مــن الممكــن أن يقــال أن الزراعــة المصريــة تحتــاج إلــى تنميــة.  
بتعبيــر آخــر: مــع أن الزراعــة كانــت تحتــاج لتحســينات فــي تنظيمهــا الاجتماعــي وفــي التكنولوجيــا التــي تســتخدمها، فإنهــا لــم تكــن 

القطــاع الــذي يمتلــك القــوة الكامنــة لانتشــال مصــر مــن ركودهــا النســبي.

أمــا الخدمــات فهــي غيــر قــادرة بطبيعتهــا علــى اســتيعاب قــوة عاملــة متزايــدة باضطــراد لشــعبٍ تتزايــد أعــداده بســرعة.  كمــا أنهــا 
شــديدة الحساســية للكثيــر مــن العوامــل غيــر المســيطر عليهــا.  فالســياحة والتجــارة لا يســتطيعان وحدهمــا أن يكونــا أساســاً لاقتصــاد 
قــوي معافــى فــي بلــدٍ محتــاجٍ ويســعى للتقــدم كقضيــة حيــاة أو مــوت.  لــذا كان لا بــد مــن التأكيــد علــى الصناعــة، وطريــق التصنيــع 

كان لا بــد مــن طرقــه.



  العدد رقم ) 16( صدر في   1   ايلول  عام 2015 للميلاد 

17

ــب  ــا مــن خــلال حــل مشــكلة الضرائ ــى قدميه ــف عل ــن أن تق ــة يمك ــة أن الصناعــة المصري ــي البداي ــد الناصــر ف ــال عب ــد جم اعتق
والقــروض والجمــرك، لكــن تلــك الفكــرة اصطدمــت بمعــدلات أربــاح أعلــى، وأســرع، فــي قطاعــات الاقتصــاد غيــر الصناعيــة، 
وعلــى رأســها تشــييد المنــازل.  فــكان الحــل الوحيــد لتلــك المعضلــة هــو أخــذ المدخــرات الوطنيــة ووضعهــا بيــد الدولــة لتوجيههــا 
نحــو مســارات مخالفــة لاتجــاه الســوق، نحــو الصناعــة، ومــن هنــا جــاء التأميــم واســع النطــاق وتقييــد عمــل القطــاع الخــاص بالقوانيــن 
والتشــريعات.  وقــد نجحــت تلــك الطريقــة إلــى حــدٍ بعيــد، فارتفعــت معــدلات نمــو الإنتــاج الصناعــي، وتــم تدشــين عهــد الصناعــة 

الثقيلــة المصريــة، كمــا يثبــت تكويــن الصــادرات والــواردات خــلال الســتينيات.  

لا شــك أن التصنيــع عبــر التخطيــط الاشــتراكي حقــق نتائــج أكبــر بكثيــر ممــا يمكــن أن تحققــه أي ســوق حــرة فــي مصــر، غيــر أن 
التصنيــع عبــر القطــاع العــام وتدخــل الدولــة، رغــم التقــدم الكبيــر الــذي حققــه، فإنــه لــم يكــن ناجحــاً بتحقيــق الهــدف تمامــاً، علــى 
الأقــل فــي الفتــرة الزمنيــة التــي تــم تبنــي تلــك الاســتراتيجية فيهــا.  فحتــى عــام 1965، شــكلت الصناعــة مثــلاً 22،4% مــن الدخــل 
القومــي.   وكان يمكــن لمشــروع التصنيــع الناصــري أن يتخــذ أبعــاداً أكبــر بكثيــر لــو قيــض لــه أن يتــم فــي ســياق عربــي، أي ضمــن 
ــرة  ــي الأســواق الكبي ــا إلا ف ــن تحقيقه ــي لا يمك ــات الحجــم الت ــى اقتصادي ــد عل ــة تعتم ــة مشــتركة، لأن الصناعــة الثقيل ســوق عربي

بالتعريــف.  فــلا نهضــة فــي أي قطــر عربــي مــن دون مشــروع قومــي.

كانــت للنظــام الناصــري إنجــازات اقتصاديــة لا يمكــن إنكارهــا مــن قبــل أي باحــث محايــد، وكان منهــا الســد العالــي، تطويــر بنيــة 
الصناعــة المصريــة بعمــق، تأســيس الصناعــة العســكرية، وغيرهــا، وهــي إنجــازات لا يمكــن فصلهــا عــن الإجــراءات الاقتصاديــة 
التــي تبنتهــا ثــورة 23 يوليــو.  غيــر أنــه مــن غيــر المنصــف أن يقــال أن كل تلــك الإجــراءات الاقتصاديــة جــاءت حصريــاً لتحقيــق 

التصنيــع، لأن قســماً منهــا، ومــن دوافعهــا، انطلــق اجتماعيــاً مــن التحيــز الاشــتراكي للنظــام الناصــري.

ــت  ــو اعترف ــورة 23 يولي ــا أن ث ــر هن ــد التذك ــن المفي ــيوعية، وم ــتراكية ش ــد الناصــر اش ــتراكية عب ــن اش ــم تك ــبق، ل ــا س ــن، كم لك
بالملكيــة الخاصــة فــي الزراعــة والصناعــة والخدمــات مــا دامــت ليســت كبيــرة إلــى حــدٍ يعطيهــا قــوةً احتكاريــة فــي الســوق.  لا بــل 
أن القطــاع الخــاص )الصغيــر والمتوســط( ظــل يســيطر علــى إنتــاج عــدة قطاعــات اقتصاديــة، ومنهــا الصناعــة، حتــى فــي خضــم 
موجــة التأميمــات الكبــرى، وأن القطــاع الخــاص غيــر الاحتــكاري  شــهد ازدهــاراً كبيــراً فــي ظــل المشــروع الاقتصــادي لثــورة 23 

يوليــو، كمــا يظهــر الجــدول التالــي:

    إنتاج المؤسسات العامة والخاصة في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة بين عامي 1953 و1963 )الأرقام بملايين الجنيهات(

انتاج المؤسسات العامة عام  القطاع

1953

انتاج المؤسسات الخاصة عام 

1953

انتاج المؤسسات العامة عام 

1963

إنتاج المؤسسات الخاصة عام 

1963

8،2735،287،440----الزراعة
4،13،747،1677،208الصناعة والكهرباء

6،160،559،927،30النقل
----8،208،30----التمويل
4،1295،300،116----التجارة
0،78----7،57----المنازل
3،200،2100،70----التشييد

----0،184----0،110الإدارة العامة
3،1069،3307،1----قطاعات أخرى

0،1826،7363،5595،1074المجموع
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ــا حصــة  ــي بلغته ــم تتجــاوز 35% عــام 1963، وهــي النســبة الت ــي المصــري ل ــج الإجمال ــن النات ــة م ــرى أن حصــة الدول ــذا ن هك
الدولــة مــن الناتــج القومــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1985 مثــلاً.  والفــرق هــو هيمنــة البنــوك والشــركات الكبــرى 
علــى القطــاع الخــاص )والعــام؟( فــي الولايــات المتحــدة، وأن القطــاع الخــاص فــي مصــر الناصريــة لــم يتســم بوجــود كتــل كبــرى، 
لأنــه كان يتشــكل مــن مؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم، وأن القطــاع العــام فــي مصــر كان يديــر القطــاع الخــاص إلــى حــدٍ مــا 
مــن خــلال القوانيــن والتشــريعات.  بالرغــم مــن ذلــك، لا تجعــل القوانيــن والتشــريعات أي دولــة، بحــد ذاتهــا، اشــتراكية، بــل تجعلهــا 
دولــة متدخلــة فحســب.  وقــد بقــي الأفــراد والشــركات يملكــون معظــم الأراضــي والعقــارات والقــوى الإنتاجيــة فــي مصــر فــي ظــل 

الثــورة، مــن دون امتــلاك قــوة احتكاريــة.

فماذا عن تأثير التشريعات الاجتماعية في أوائل الستينيات، والموجة الثانية من الإصلاح الزراعي في مصر؟

ــار  ــار وصغ ــن كب ــرة اســتمرت بي ــر أن فجــوات كبي ــن، غي ــن الفلاحي ــر م ــاة الكثي ــن حي أولاً، لا شــك أن الإصــلاح الزراعــي حسّ
الفلاحيــن.  فقــد امتلــك 6946 شــخصاً حصصــاً يتــراوح حجمهــا مــا بيــن 50 إلــى 100 فــدان لــكلٍ منهــم، فيمــا امتلــك 2164520 
شــخصاً أقــل مــن فــدان واحــد لــكلٍ منهــم، وامتلــك 761413 شــخصاً مــا بيــن فدانيــن وخمســة فداديــن لــكلٍ منهــم، وامتلــك 23301 

شــخصاً مــا بيــن 20 إلــى 50 فدانــاً لــكلٍ منهــم.

ثانيــاً، علــى الرغــم مــن القانــون الــذي يفــرض توزيــع 25% مــن الأربــاح الصافيــة لــكل مؤسســة لعمالهــا وموظفيهــا بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، فــإن العمــال الذيــن كانــوا يعملــون فــي المنشــآت الكبيــرة التــي ينطبــق عليهــا مثــل ذلــك القانــون لــم تشــكل أكثــر مــن 
6% مــن القــوة العاملــة.  كمــا أن توزيــع الأربــاح اعتمــد علــى الراتــب الأساســي للموظــف، ممــا يعنــي أن الحصــة مــن الأربــاح تزيــد 
كلمــا ازداد ذلــك الراتــب، ممــا يمثــل تحيــزاً لمصلحــة الإدارة والعمالــة الماهــرة فــي توزيــع الأربــاح.  لكــن العمــال عامــة اســتفادوا 

بالتأكيــد مــن تحديــد حــد أدنــى لأجــور وســاعات العمــل الأســبوعية والضمــان الاجتماعــي..

ثالثــاً، علــى الرغــم مــن أن إيجــارات المنــازل المشــيدة بعــد عــام 1952 تــم تخفيضهــا 20%، فــإن الإيجــارات كان قــد تــم تخفيضهــا 
مرتيــن قبــل ذلــك، والكميــة الإجماليــة لــرأس المــال التــي انتقلــت مــن الأغنيــاء للفقــراء مــن جــراء تطبيــق هــذا القانــون لــم تكــن كبيــرة 
بحــد ذاتهــا.  كذلــك نــص القانــون رقــم 168 لعــام 1961 علــى أن مــن يدفعــون إيجــارات أعلــى ســوف يتلقــون تعويضــات أكبــر 
مــن الدولــة، ممــا يمثــل تحيــزاً لأصحــاب المنــازل الأكبــر حجمــاً أو المناطــق الأعلــى إيجــاراً فعليــاً، دون إنــكار اســتفادة الكثيــر مــن 

العائــلات مــن سياســة تخفيــض الإيجــارات وتســهيل تشــييد المنــازل.

رابعــاً، توفيــر التعليــم مجانــاً بــكل مراحلــه، والطبابــة المجانيــة، تــرك آثــاراً إيجابيــةً محسوســةً علــى كل شــرائح المجتمــع، المصــري 
والعربــي، بعــد تحريــر التعليــم والعــلاج مــن ســيطرة القطــاع الخــاص.

خامســاً، كانــت ظــروف العمــال الزراعييــن الذيــن يشــكلون 40% مــن القــوة العاملــة فــي الريــف بالغــة الســوء، أساســاً لأن قانــون 
ــن فــي  ــن الحكوميي ــن بعــض الموظفي ــن بي ــر معل ــك نشــأ تحالــف غي ــة.  كذل ــه فــي المناطــق الريفي ــم تجاهل ــى لأجــور ت الحــد الأدن
الريــف والفلاحيــن الأغنيــاء، وذلــك لأن الموظفيــن الحكومييــن القائميــن علــى التعاونيــات الزراعيــة لــم يكونــوا مســؤولين إزاء عامــة 

الفلاحيــن أو الســكان الريفييــن، بــل إزاء الموظفيــن الذيــن يعلونهــم مرتبــةً فــي الدولــة، ممــا فتــح بابــاً للفســاد.
ــة الوســطى  ــش والطبق ــن الجي ــا بي ــف عضــوي م ــاس تحال ــى أس ــت عل ــورة قام ــبق، أن الث ــا س ــى كل م ــاء عل ــول، بن ــن أن نق يمك
)البرجوازيــة الصغيــرة(.  فقــد كان الجيــش هــو الأكثــر قــوةً وتنظيمــاً فــي بلــدٍ نــامٍ مثــل مصــر.  وعندما تراكمــت الأزمــات الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعيــة فــي البــلاد، وعندمــا تكاثفــت تلــك التراكمــات وبــدأت تفــرز تغييــراً جذريــاً علــى شــكل ثــورة، كانــت الطبقــة 
الوســطى القطــاع الأكبــر فــي الهــرم الاجتماعــي.  فقــد كان العمــال، الذيــن يعيشــون مــن بيــع قــوة عملهــم فحســب، لا يزيــدون عــن 
10% مــن مجمــوع الســكان، وهــذه النســبة تبقــى أقليــة حتــى لــو أضفنــا عائلاتهــم لتلــك العشــرة بالمئــة.  أمــا القســم الأكبــر مــن العمــال 
الزراعييــن فقــد كانــوا يملكــون قطــع أرض صغيــرة أو صغيــرة جــداً.  فــي تلــك الفتــرة أيضــاً كانــت هنــاك انقســامات فــي صفــوف 
البرجوازييــن الكبــار ومــلاك الأراضــي الإقطاعييــن، وكانــت البرجوازيــة الكبيــرة تفتقــد لقاعــدة سياســية قويــة بمــا فيــه الكفايــة فــي 
المجتمــع المصــري لتعــادل نفــوذ ووزن الجيــش المصــري والطبقــة الوســطى التــي كان يمثلهــا فــي ظــل الثــورة.  لذلــك، كان الجيــش 

هــو الأكثــر تأهيــلاً للتقــدم فــي الميــدان السياســي لقلــب الحالــة القديمــة رأســاً علــى عقــب.
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الانقــلاب/ الثــورة الــذي وقــع فــي 23 يوليــو عــام 1952 بــدأ أقــرب إلــى اليميــن ثــم أصبــح أقــرب إلــى اليســار حتــى عــام 1967.  
وبعــد عــام 1967، عــاد للانجــراف تدريجيــاً إلــى اليميــن.  لكــن مصالــح الطبقــة الوســطى، أي أغلبيــة الســكان، ظلــت فــي كل ســنوات 
الثــورة فــي المقــام الأعلــى مــن الاولويــات عنــد النظــام الناصــري، مقارنــة بمصالــح الطبقــات الأخــرى.  فمــن الإصــلاح الزراعــي 
إلــى تأميــم المنشــآت الخاصــة الكبيــرة، كانــت الطبقــة التــي اســتفادت أكثــر مــن غيرهــا مــن إجــراءات النظــام الناصــري هــي الطبقــة 
الوســطى البرجوازيــة الصغيــرة.  ولــم تكــن أيديولوجيــة »الاشــتراكية العربيــة« التــي تــم تبنيهــا رســمياً مــن قبــل الدولــة أكثــر مــن 
أيديولوجيــة الطبقــة الوســطى التــي تدعــو للعدالــة الاجتماعيــة وتؤمــن أن تحقيقهــا ممكــن فقــط مــن خــلال تطبيــق إجــراءات حكوميــة 

تحــد مــن الملكيــة الخاصــة الكبيــرة وتعــزز أشــكال الملكيــة الصغيــرة والمتوســطة وتحميهــا.  
كانــت إحــدى عواقــب حكــم الطبقــة الوســطى بعــد ذلــك نشــوء جهــاز دولــة كبيــر يســيطر علــى »القمــم العليــا للاقتصــاد« بحســب 

ــاً للســببين التالييــن: تعبيــر لينيــن، وينظــم ويديــر بقيــة الاقتصــاد الخــاص.   وقــد كان نشــوء مثــل ذلــك الجهــاز ضروري

أولاً، الحاجــة لمؤسســات كبيــرة الحجــم يمكــن أن تتولــى دور المؤسســات الخاصــة الكبيــرة التــي تــم تفكيكهــا، خصوصــاً فــي مجــال 
الاســتثمار.  غيــر أن تلــك المؤسســات الجديــدة كان عليهــا أن تختلــف عــن القديمــة فــي أنهــا: أ – توجــه الاســتثمار نحــو التصنيــع، 
المخــرج الوحيــد للاقتصــاد مــن الكارثــة والكســاد، ب – لا تدخــل فــي منافســة مــع بعضهــا البعــض، كمــا تفعــل مؤسســات القطــاع 

الخــاص فــي الــدول الرأســمالية، أو مــع المؤسســات الخاصــة المتوســطة والصغيــرة.

ــاً، الحاجــة لتدميــر قواعــد القــوة الاقتصاديــة للإقطــاع والبرجوازيــة الكبيــرة، والحاجــة المضــادة فــي الاتجــاه والمتســاوية فــي  ثاني
القــوة لبنــاء قاعــدة قــوة اقتصاديــة صلبــة لدولــة الطبقــة الوســطى التــي تمثــل أغلبيــة الســكان.  وكان ذلــك ضروريــاً مــن أجــل إخضــاع 
ــاً منافســةً مــع  كل الطبقــات الأخــرى فــي المجتمــع لحكــم دولــة الطبقــة الوســطى.  صحيــحٌ أن جهــاز الدولــة المصريــة دخــل عملي
ــاً، عندمــا أســس المخــازن الكبــرى والتعاونيــات  أصحــاب الدكاكيــن الصغيــرة، الذيــن يمثلــون شــريحة مــن الطبقــة الوســطى طبقي
الاســتهلاكية مــن أجــل محاربــة ارتفــاع الأســعار والاســتغلال، غيــر أن هــذا الإجــراء لــم يطبــق بصــورة مكثفــة وموســعة إلــى درجــة 
تشــكل خطــراً حقيقيــاً علــى الدكاكيــن الصغيــرة.  فقــد كان إجــراءً جزئيــاً ضروريــاً لضمــان اســتقرار المجتمــع والحكــم ككل، أي أنــه 
كان إجــراءً أبويــاً لحمايــة حكــم الطبقــة الوســطى مــن مخاطــر تجــاوزات أحــد أجنحتهــا، ولــم يكــن يهــدف، ولــم يــؤدي، للقضــاء علــى 
ــة  ــورة موجهــةً لتحســين ظــروف الطبق ــي اتخذتهــا الث ــل، كانــت كل الإجــراءات الأخــرى الت ــرة.  بالمقاب أصحــاب المتاجــر الصغي

الوســطى، وقــد نتجــت عنهــا بالفعــل زيــادةٌ كبيــرةٌ فــي حجمهــا، فقــد كانــت تنتــج مجتمعــاً علــى صورتهــا.

غيــر أن أحــد المنتجــات الفرعيــة لنمــو حجــم ودور الدولــة المصريــة فــي ظــل الثــورة الناصريــة كان نمــو حجــم ووزن بيروقراطيــة 
الدولــة، وكانــت تلــك نتيجــة لا مفــر منهــا لســببين: أولاً، ســيطرة القطــاع العــام علــى العديــد مــن المهمــات الاقتصاديــة والإداريــة 
التــي كانــت ســابقاً بعهــدة القطــاع الخــاص، ثانيــاً، الحاجــة لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل الذيــن 
ولدتهــم السياســات التعليميــة الديموقراطيــة للنظــام الجديــد، وولدهــم الانفجــار الســكاني، وعــدم قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق مــا يكفــي 

مــن الوظائــف لــكل القادريــن علــى العمــل.

لكــن الزيــادة غيــر المســيطر عليهــا فــي أعــداد الموظفيــن العامليــن فــي القطــاع العــام لــم تكــن بــلا آثــارٍ ســلبية.  فأولئــك الموظفــون 
العموميــون كانــوا يتلقــون رواتــب لا تــكاد تفــي بحاجاتهــم الحياتيــة الأساســية لأن موازنــات المؤسســات العامــة لــم تكــن كبيــرةً بمــا 
فيــه الكفايــة لاســتيعابهم جميعــاً.  لذلــك لجــأ الموظفــون فــي كثيــرٍ مــن الحــالات لاســتغلال مواقعهــم الوظيفيــة العامــة لاســتخلاص 
ــي  ــن خــلال الرشــاوى الت ــة م ــورة الناصري ــك فريســةً ســهلة لأعــداء الث ــة( للدخــل.  فأصبحــوا بذل ــر قانوني ــة )غي مصــادر إضافي
راحــت تنخــر المؤسســات لتخلــق تدريجيــاً ثقافــة فســاد أسســت عمليــاً لمــا جــاء بعــد جمــال عبــد الناصــر.  وفــي بعــض المــدن الكبــرى 
راحــت بعــض الســلع الاســتهلاكية الضروريــة »تختفــي« مــن الأســواق والمخــازن خالقــة عجــوزات مفتعلــة ســمحت بإعــادة ظهــور 
تلــك الســلع »المختفيــة« فــي الأســواق الســوداء بأســعار أعلــى بكثيــر.  وتمكــن بعــض الموظفيــن العمومييــن القائميــن علــى توزيــع 
المنتجــات مــن بنــاء ثــروات هائلــة مــن تلــك الســلع »المختفيــة«، وكذلــك فعــل بعــض المســؤولين الفاســدين فــي قطاعــات أخــرى مــن 
الاقتصــاد.  وكان أولئــك الموظفــون الفاســدون مســؤولين جزئيــاً، فيمــا بعــد، عــن ظهــور وهيمنــة ظاهــرة الرأســمالية الطفيليــة فــي 
ظــل أنــور الســادات، وعــن وصولهــا للحكــم وتغييــر القوانيــن الاشــتراكية عندمــا أرادت أن تســتثمر ثرواتهــا الفاســدة بشــكلٍ قانونــي.  
لذلــك يمكــن أن نقــول أن الطبقــة الوســطى التــي دمــرت الطبقــة البرجوازيــة الكبيــرة فــي ظــل الثــورة الناصريــة لــم تتمكــن مــن إنتــاج 
تغييــر جــذري بمــا فيــه الكفايــة، وأن تبنــي نظامــاً قــادراً علــى أن يحميهــا مــن إنقــلاب أنــور الســادات عليهــا وعلــى النظــام الناصــري 
مــن الداخــل، بالتعــاون مــع اصحــاب الثــروات الفاســدة والرجعيــة العربيــة، فتعرضــت هــي للســحق.  لقــد حقــق حكــم الطبقــة الوســطى 
فــي مصــر تقدمــاً اقتصاديــاً وسياســياً كبيريــن، لكنــه كان حكمــاً ارتبــط بهيمنــة البيروقــراط، بعيــداً عــن الرقابــة والمشــاركة الشــعبية 
والقيــادة الحزبيــة، فاعتمــدت عمليــاً علــى فــرد.   لقــد خلقــت الثــورة الناصريــة نهضــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة رائعــة، لكنهــا 

ظلــت غيــر مكتملــة، وعرضــة للانتــكاس، مــن الجهــاز البيروقراطــي نفســه الــذي أنتجتــه لتحكــم.
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ــى حســاب  ــأتِ عل ــم ي ــي مصــر ل ــرة للحكــم ف ــة الصغي ــا أن وصــول البرجوازي ــد هن ــك مــن الضــروري التأكي ــى الرغــم مــن ذل عل
ثــورة أخــرى »بروليتاريــة« أو عمالية-فلاحيــة مثــلاً.  فقــد كان وصــول الطبقــة الوســطى للحكــم التطــور المنطقــي التالــي الوحيــد 
ــة الصغيــرة  ــة، أولاً، لأن ميــزان القــوى الاجتماعــي منــح ميــزة التفــوق العــددي والسياســي للبرجوازي مــن وجهــة النظــر التاريخي
ــة لمســتوى التطــور الاقتصــادي- ــة الطبيعي ــك كان العاقب ــاً، لأن ذل ــش، ثاني ــن خــلال الجي ــة والمتأرجحــة م ــا الهلامي وأيديولوجيته

الاجتماعــي فــي مصــر آنــذاك: فالاقتصــاد المصــري لــم يكــن مصنعّــاً بمــا فيــه الكفايــة لينتــج طبقــة عاملــة صناعيــة كبيــرة، ولينتــج 
لازمتهــا التاريخيــة: الوعــي الطبقــي، ولــم تكــن المنظمــات السياســية التــي تتبنــى مــا تعتبــره »أيديولوجيــة الطبقــة العاملــة« مكتملــة 
النمــو أو واســعة الانتشــار، ولــم تكــن القاعــدة الاقتصاديــة والسياســة لذلــك الجــزء الفسيفســائي مــن البرجوازيــة الكبيــرة التــي يمكــن 

اعتبارهــا وطنيــة قــد نمــت بمــا فيــه الكفايــة لتتمخــض عــن ثــورة »ديموقراطيــة« بالمعنــي الماركســي للتعبيــر.

فــي الخلاصــة، كانــت الثــورة الناصريــة فــي مصــر، بالمقارنــة مــع أي بديــل آخــر، مســؤولةً عــن بعــض الإنجــازات العملاقــة فــي بنية 
الصناعــة وتطورهــا، وفــي الزراعــة، والبنيــة التحتيــة )الســد العالــي نموذجــاً(، والإصــلاح الزراعــي )بالرغــم مــن أي نقائــص فــي 
طريقــة إدارتــه(، وفــي التشــريعات الاجتماعيــة، وفــي الحيــاة السياســية للوطــن العربــي )مقارعــة الإمبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة 
العربيــة(، وفــي أفريقيــا والعالــم )دعــم حــركات التحــرر والمشــاركة فــي تأســيس حركــة عــدم الانحيــاز(.  وهــذا ليــس حكمــاً أخلاقيــاً 
علــى الثــورة، بــل محاولــة لتحليــل معلــم تاريخــي ظــل بالرغــم مــن كل نجاحاتــه الكبيــرة يعانــي مــن مشــاكل ونقــاط ضعف كثيــرة أدت 

فــي النهايــة لانتكاســه علــى الرغــم مــن أنــه تــرك أثــراً عميقــاً فــي بنيــة العقــل العربــي مــا انفــك يفعــل فعلــه فينــا.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من وحي الصراع على القمّة

صالح بدروشي

ــن  ــم م ــاب قيّ ــو كت ــة ه ــى القم ــراع عل ــاب الص كت
فــي  يقدّمهــا  التــي  والتحاليــل  المعلومــات  حيــث 
ــن¬  ــة بي ــة الاقتصادي ــتقبل المنافس ــن مس ــه ع حديث
أمريــكا واليابــان وعــن نســق النمــوّ الاقتصــادي فــي 
عــدة دول، بالإضافــة إلــى المحتــوى الــذي أرى مــن 
ــى فحــواه  ــي الاطــلاع عل واجــب كل مناضــل عرب
ــي  ــارئ العرب ــل الق ــات تجع ــن مقارب ــه م ــا يقدّم لم
يســأل بحــدّة: أيــن نحــن العــرب ودولنــا واقتصاديينــا 
ممّــا يجــري فــي العالــم؟  ومــاذا نفعــل أو يجــب أن 
ــا  ــمس؟ وم ــت الش ــوق الأرض وتح ــاء ف ــل للبق نفع
معنــى النمــوّ والتنميــة بالنســبة لنــا ولاقتصادنــا؟  
تبيـّـن  قيمّــة  فقــرة  منــه  أقــدّم  أن  اختــرت  لقــد 
ــن  ــن الصناعيي ــرون م ــه الكثي ــب إلي ــا يذه ــأ م خط
سياســات  أن  مــن  والاقتصادييــن  والمســتثمرين 
التقشــف وخفــض الأجــور وفصــل عــدد مــن العمّــال 
هــي الطريقــة الأنجــع لتحســين الأداء والربحيــة 
والإنتاجيــة والمردوديــة للمشــاريع الاســتثمارية.  
ــن وضــع صناعــة النســيج  ــارب بي ــال يق وهــذا المث
فــي ألمانيــا والولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة 
وأفريقيــة  آســيوية  مناطــق  فــي  تســتثمر  التــي 
منخفضــة الأجــور ومعدومــة الحقــوق المعيشــية 
ومرتفعــة المخاطــرة مــن حيــث حفــظ الســلامة 

المهنيــة. ومؤلــف هــذا الكتــاب هــو لســتر ثــارو أســتاذ مــادة الاقتصــاد بمعهــد مساشوســتس للتكنولوجيــا الأمريكــي. وقــد قــام بترجمتــه 
ــه. ــدا بتحليلات ــا ومفي ــر قيمّ ــزال يعتب ــه لا ي ــن إلّا أن ــي عقدي ــذ حوال ــع من ــاب وض ــع أن الكت ــع. وم ــؤاد بلب ــد ف أحم

»... السعي إلى تخفيض الأجور ليس هو اسم اللعبة:
إن تاريــخ صناعــة النســيج الأمريكيـــة هـــو فـــي الأســـاس تـاريـــخ سـعـــى إلـــى الأجــور المنخفضــة.  فبعــد أن اســتقرت هــذه الصناعة 
فــي نيوإنجلنــد تحركـــت إلــى الجنــوب الشــرقي، وبعــد ذلــك إلــى قواعــد إنتــاج فــي الخـــارج.  ولـكـــن هـــذه القواعــد ليســت اليــوم إلا 
حــلا مؤقتــا.  فالأمريكيــون ليســت لهــم ميــزة تنافســية طويلــة الأجــل فيمــا يتعلــق بالعمــل فــي العالــم الثالــث الــذي يستـطـيـــع أن يـــؤدي 
هــذا الــدور بصــورة أفضــل.  وإذا كانــت المســألة الوحيــدة هــي الأجــور المنخفضــة فانــه يوجــد دائمــا آخــرون أقــدر علــى ممارســة 
اللعبــة،  وســيكونون كذلــك دائمــاً.   والاتجاهــات واضحــة: فقــد ارتفعــت واردات الملابــس فــي الولايــات المتحــدة مــن 2 فــي المائــة 
فــي عــام 1963 إلــى 50 فــي المائــة فــي عــام 1988، وضاعفــت المصنوعــات الأجنبيــة حصتهــا فــي الســوق فــي العقــد الماضــي.  
وإذا كانــت الأجــور الأدنــى هــي الحــل، فــإن المؤسســـات الأمـريـكـيـــة لا بـــد أن تكــون أكثــر نجاحــا مــن تلــك الموجــودة فــي البلــدان 
المتقدمــة الأخــرى.  فقــد تمكنــت مــن أن تطــور بشــكل كامــل قواعــد للإنتــاج فــي الخــارج، كمــا أن أجــور صنـاعـــة النســيج الأمريكيــة 
فــي الداخــل أدنــى كثـيـــرا مـــن مـثـيـلاتـهـــا فـــي بـقـيـــة الـعـالـــم الصناعــي.  ومــع ذلــك فــإن هــذه الصناعــة لــم تحقــق النجـــاح الـــذي 
تحـقـــق فـــي بلــدان أخــرى عاليــة الأجــر.  إن الطريــق إلــى النجــاح ليــس الأجــور المـنـخـفـضـــة.  ومـــا عـلـــى المـــرء إلا أن ينظر إلى 

صناعــات النســيج فــي البلــدان الأخــرى العاليــة الأجــر ليــرى أن شــيئا آخــر غيــر الأجــور هــو موضــع الخــلاف.



  العدد رقم )16( صدر في   1   ايلول  عام 2015 للميلاد 

22

فألمانيــا، علــى ســبيل المثــال، هــي أكـبـــر مصــدّر فــي العالــم للمنســوجات، علــى الرغــم مــن أن الأجــور فيهــا أعلــى بمقــدار أربعــة 
دولارات/ســاعة مــن الأجــور فــي الولايــات المتحــدة.  وتوجــد الصنـاعـــات الناجحــة لآلات النســيج - وهــي صناعــة بلغــت مرحلــة 
متقدمــة مــن الانهيــار فـــي الولايــات المتحــدة- فــي سويســرا، ألمانيــا، اليابــان، وفرنســا.  فالمؤسســات فــي هــذه البلــدان كانــت تقــدم 
المنتجــات )تصنــع فــي أنــوال تعمــل مــن غيــر نافــورة مـــاء أو هــواء(، والجــودة والمتانــة، وفــي نهايــة الأمــر كانــت تقــدّم الخدمــة التي 
لــم يـكـــن يقدّمهــا منتجــو الآلات الأمريكيــون.  وعلــى أيــة حـــال فـــإن الأوروبـيـــون  نجـحـــوا علــى الرغم مــن أنهم واجهــوا صعوبات 
أكثــر مــن تلــك التــي يواجههــا المنتجــون الأمريكيــون.   فنقابــات العمــال أقــوى كثيــرا فــي أوروبــا، وتشــريعات العمــل أكثــر تقييــدا.  
وهنــاك قواعــد قانونيــة متشــددة بشــأن تســريح العمــال وإغــلاق المصانــع.   وبــدلا مــن تصفيــة الصناعــة المحليــة أو نقــل الإنتــاج إلــى 
ــرة لـأيـــدي العاملــة والمصانــع الجديــدة  الخــارج، فــان الألمــان يســتثمرون بكثافــة فــي التكنولوجيــات الجديــدة، وفــي الآلات الموفِ
التي تنتج سـلـعـــا ذات جـــودة أعـلـــى.  وقـــد ازدادت الاستثمارات لكل مستخدَم إلى أكـثـــر مـــن الـضـعـــف فـيـمـــا بـين عـامـي 1980 
و1986، كمــا أن نســبة رأس المــال إلــى العمــل فــي صناعــة النســيج الألمانيــة أعلــى بمقـــدار 40 فــي المائــة منهــا فــي صنـاعـــة 
الـسـيـــارات، وتـكـــاد أن تـكـــون ضـعـــف مثيلتهــا فــي مكنــات القطــع والتشــكيل- وهــذه نســب لا توجــد فــي الولايــات المتحــدة.   كذلــك 
فــإن نجــاح الــدول الأخــرى ليــس مرجعــه الحمايــة الحكوميــة الأفضــل.  فألمانيــا هــي أكبــر مســتورد بالنســبة للمنســوجات والملابــس، 
فهــي تســتورد أربعــة أمثــال مــا تســتورده الولايــات المتحــدة.  ومــع ذلــك فقــد تمكنــت ألمانيــا بنجــاح فــي الوقــت نفســه مــن تحديــث 
وتطويــر قطــاع النســيج بـهـــا. وقـــد قـفـــزت إنـتـاجـيـــة صناعــة النســيج فيهــا  بمقــدار 24 فــي المائة فيمــا بين عامــي 1980 و1986، 
وارتفعــت صادراتهــا مــن 11 فــي المائــة مــن مجمــوع الناتــج فــي عــام 1960 إلــى 48 فــي المائــة مــن الإنتــاج بحلــول عــام 1984.  
إن كلا مــن إيطاليــا )ثانــي أكبــر مصــدر للمنســوجات فــي العالــم، كمــا أنهـــا بلــد آخــر تعتبــر أجــور صناعــة النســيج فيــه أعلــى مــن تلك 
الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة( وألمانيــا لهمــا موضعــا قــدم فــي الســوق تواجهــان فيهمــا منافســة محــدودة نســبيا مــن المنتجيــن الذين 
لديهــم أجــور منخفضــة، وتــزداد فيهمــا أهميــة التصميــم والنوعيــة والاســتجابة لأزيــاء الســائدة »الموضــات« والـتـكـيـــف الـسـريـــع.  
وقـــد أقــام الايطاليــون علاقــات عمــل وثيقــة مــع مصمميــن مشــهورين يضعــون علاماتهــم علــى الملابــس الجاهــزة.  وقــد كان تطبيــق 
هــذا النظــام ميســرا بفضـــل المـعـونـــة الكبيــرة المقدمــة مــن الحكومــة.   وعلــى خــلاف ذلــك كان المنتجــون فــي الولايــات المتحــدة 
يـركـــزون تـقـلـيـديـــا علــى الاســتمرار لفتــرة طويلــة فــي إنتــاج منتجــات نمطيــة لأســواق الجماهيريــة.  غيــر أنــه مــع ارتفــاع الأجور 
اتجهــت رغبــات الأفــراد إلــى التمايــز بملابســهم، وأصبحــت الأســواق الجماهيريــة بدرجــة متزايــدة سلســلة مــن أســواق المنتجــات 
ذات الطابــع المتميــز.  والآن فقــط شــرع المنتجــون الأمريكيــون فــي تنظيــم أنفســهم لخدمــة هــذه الأســواق.  فشــركة ميلليكــن، علــى 
ســبيل المثــال، خفضــت متوســط حجــم الطاقــة التشــغيلية مــن عشــرين ألــف يــاردة منــذ بضعـــة أعـــوام إلـــى أربـعـــة آلاف يــاردة 
اليــوم، وتســمح الصباغــة النافوريــة بصباغــة تشــغيلات تتــراوح بيــن ألــف وألفــي يــاردة.  وتعتبــر المرونــة ذات أهميــة جوهريــة فــي 

اســتراتيجية محــدودة.  
ولتحقيقهــا يكــون تعــاون قــوة العمــل أمــرا محوريــا، ولكــن لا يمكــن كســبها إذا كـــان الـهـــدف هــو تخفيض الأجــور.   وتصــف تعليقات 
مديــر مصنــع ناجــح فــي برجامــو، إيطاليــا، لأقمشــة الدنيــم )الجينــز( الأزرق اللــون الرفيعــة الــذوق، الطريقــة التـــي كـانـــت مؤسســته 
تتــودد بهــا إلــى العمــال، علــى حيــن أن ذكرياتــه عــن زيــارة لمصنــع للدنيــم فــي تكســاس، حيــث كانــت وجــوه العمــال زرقــاء مــن 
غبــار الدنيــم بدرجــة يتعـــذر معهــا حتــى التعــرف عليهــم، كانــت تعكــس عــدم مبــالاة الإدارة الأمريكيــة: »ليــس لــدي عمــال زرق 
الوجــوه! إن النقابــة لا يمكــن أن تســمح لــي بــأن أفعــل ذلــك، وإلا تعرضــت لعواقــب وخيمــة. وقد كان على أن اسـتـثـمـــر فـــي أنـظـمـــة 
لـتـنـظـيـــف الهــواء تزيــل كل هــذا الغبــار. وحســنا أننــا فعلنــا ذلــك، فنحــن نعمــل عـلـــى نـحـــو أفضــل فــي مصنــع أنظــف.  والأهــمّ من 
ذلـــك كـلـــه أنـــك لا يمـكـــن أن تـأمـــل فـــي كســب تعــاون حقيقــي مــن عمــال »زرق الوجــوه«.  وقد وصلنــا الآن إلى درجة مــن الاتفاق 
مــع نقابــات العمــال، بحيــث إننــا عندمــا قررنــا ضــرورة العمــل ســبعة أيــام فــي الأســبوع، وقــام الأســقف بمهاجمتهــا علانيــة بســبب 

اشتغـــال الـعـمـــال يـــوم الأحــد، كانــت النقابــات أول مــن تصــدي للدفــاع عنا«. 

هــذه الفقــرة مقتطعــة مــن فصــل فــي الكتــاب بعنــوان: »الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: الســور العظيــم ينهــار«.  وهــو يتنــاول نقــاط 
التراجــع والضعــف فــي الاقتصــاد الولايــات المتحــدة فــي ســبعة مجــالات يعتبرهــا الكاتــب الـرئـيـسـيـــة الـلازمـــة للمحافظــة علــى 
مســتوى المعيشــة المرتفــع وهــي: صناعــة المعلومــات وصناعــة الطائــرات التجاريــة والإلكترونيــات الاســتهلاكية وصناعــة الحديــد 

والصلــب والمــواد الكيميائيــة وصناعــة النســيج وصناعــة الســيارات.  
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يخلــص المؤلــف فــي كتابــه هــذا إلــى أن أهــم خاصيــة للمنافســة الجديــدة فــي القــرن المقبــل أنــه ســيكون مــن أبــرز مقومــات النجــاح 
فيهــا اكتســاب مهــارات أساســية جديــدة وابتــكار طــرق تفكيــر أساســية جديــدة.  ويدعــم حججــه بمــا يلــي: أنــه لــن يكــون فــي هــذا 
ــال مــع الخصــم التجــاري  ــى التعــاون الفعّ ــدرة عل ــن أن يدمــروا، وأن المق ــن يمـكـ ــن الخـاسـريـ ــون، ولـكـ ــزون واضـحـ القــرن فائ
المباشــر ستكـــون شــرطا ضروريــا للبقــاء، وأنـــه لـكـــي تـزدهـــر أي دولــة فـــي هـــذه البيئة فــإن أفكارها عــن المــوارد الجوهرية يجب 
أن تــدرس بعنايــة، وأن تكــون لديهــا قــدرة تنافســية فــي الصناعــات الســبع الـرئـيـسـيـــة، وأن التعليــم هــو الســلاح الأكثــر فعاليــة فــي 
الحرب الجديدة، ولـذلـــك لا بـــد لـهـــا من غـلـــق الـفـجـــوات فـــي التعليم والتكيفّ مع كل مستجدّات المنافسة الجـديـــدة وغـيـــر المألوفة 

لتصبــح لاعبــا ناجحــا فــي المبــاراة الاقتصاديــة الجديــدة.

وبمــا أن عمليــة التنميــة جوهرهــا الإنســان، وغايتهــا إســعاد الإنســان، وتوفيــر الرفــاه لــه، فــإن التفكيــر يجــب أن يتطــوّر باتجــاه عــدم 
اعتبــار الأجــور عبئــاً علــى عمليــة التنميــة وإنمّــا اعتبــار رفــع مســتوى الأجــور هدفــاً مــن أهــداف التنميــة ومؤشّــر نجــاح الإقتصــاد، 
وكذلــك بالنســبة لتمكيــن العامليــن مــن حقوقهــم فإنــه المحفّــز الحقيقــي للعطــاء وتحســين الأداء والمردوديــة .. وفــي إحــدى الــدورات 
التدريبيــة ســأل المــدرب الحضــور مــا هــو أهــمّ مــورد فــي المؤسســة؟ فأجــاب معظمهــم: المــوارد البشــرية.. مــا عــدا واحــد قــال: لا 
أوافــق هــذا الــرأي، فاقتــرب منــه المــدرّب وقــال: أنــا أيضــا لا أوافقكــم الــرأي .. وعندمــا ســئل لمــاذا؟ أجــاب: العنصــر البشــري ليــس 

مــورداً  مــن مــوارد المؤسســة، وإنمّــا هــو المؤسســة بحــدّ ذاتهــا، فمــن دونــه لا وجــود لهــا.

.. وفــي حفــل أقامتــه شــركة فــورد للســيارات لتدشــين مكــن آلــي )رجــل آلــي( تقــدّم الســيد فــورد صاحــب الشــركة ليلقــي كلمتــه ثــم 
التفــت إلــى رئيــس نقابــة العمــال وقــال لــه متباهيــا بــكل كبريــاء: هــذه الآلــة تســتطيع القيــام بمــا يقــوم بــه العشــرات مــن العمــال دون 
توقــف ولا كلــل ولا مطالبــات.. فــردّ عليــه مبتســما مــن الــذي سيشــتري ســياراتكم وبضائعكــم إذًا!؟ .. فالالتجــاء إلــى تســريح العمّــال 
ــا  ــه ينحــرف بن ــإن هــذا التوجّ ــة تعيــق الازدهــار الاقتصــادي، ف ــة، وأن البطال ــدأ التنمي ــه ضــد مب ــى أن وخفــض الأجــور عــلاوة عل
ويعيــق رؤيتنــا لأســباب الفشــل الحقيقيــة ويحجــب عنّــا مكامــن الهــدر الحقيقيــة للطاقــات والمــوارد الخفيــة لتحســين الجــودة والأداء 
مثــل التنظيــم والتدريــب والتحليــل الآلــي لأخطــاء وتحســين الشــراءات وترشــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه والمــواد وتحســين الإدارة 
الماليــة والاســتفادة مــن مواكبــة التطــورات العلميــة والتعــاون مــع الحرفــاء إلــخ.. ولكــن الكثيريــن يتركــون هــذا الطريــق ويســلكون 

طريقــاً ســهلاً بالاعتــداء علــى حقــوق العامليــن التــي يعتبرونهــا عبئــا وهــي فــي الواقــع روح العمليــة الإنتاجيــة والتنمويــة.
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شخصية العدد: الثائر القومي الاشتراكي هوغو تشافيز

نسرين الصغير

ولــد هوغــو تشــافيز فــي الثامــن والعشــرين مــن يوليــو 
ــه، درس  ــت جدت ــي بي ــطة ف ــه متوس ــام 1954 لعائل ع
حتــى ســن الثامنــة عشــر فــي المدرســة، ثــم التحــق فــي 
جامعــة ســيمون بوليفــار، تــزوج مــن ميرازابيــل دو 
ــي 5  ــوت ف ــرقه الم ــد س ــة أولاد وق ــه خمس ــافيز ول ش

.2013 آذار 

عــدواً  مبادئــه،  فــي  اشــتراكياً  تشــافيز  هوغــو  كان 
للإمبرياليــة بكافــة أشــكالها، كان عــدوه الأول الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، ولــم يكــن هوغــو يعمــل لمصلحــة 
فنزويــلا فحســب خــلال فتــرة حكمــه بــل كان هدفــه 
مثلــه  فــكان  اللاتينيــة،  القــارة  توحيــد  هــو  وحلمــه 
الأعلــى ســيمون بوليفــار محــرر أمريــكا اللاتينيــة و 
محــارب الاســتعمار الإســباني، كمــا كان لــه إطــلاع 
ــه  ــه المســبق أن ــة لعلم ــة المفصلي ــا العالمي ــى القضاي عل
ــوى  ــع الق ــات م ــن دون تحالف ــه م ــى هدف ــل إل ــن يص ل
ــه  ــت علاقات ــم. فكان ــول العال ــة ح المناهضــة للإمبريالي
قبــل  مــن  عليهــا  المســيطر  غيــر  اللاتينيــة  بالــدول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قويــة وكانــت علاقتــه 
بالأخــص،  الفلســطينية  القضيــة  العربيــة،  بالقضايــا 
علاقــة لا مثيــل لهــا بالنســبة لرئيــس غيــر عربــي، طبعــاً 
عندمــا نقــول غيــر عربــي نقولهــا فقــط بالنســبة للجنســية 

لا للمبــادئ. 

ــل  ــافيز كان يمث ــد الناصــر، لأن ناصــر بنظــر تش ــال عب ــه لجم ــر بحب ــكان يتفاخ ــرب، ف ــض الع ــن بع ــر م ــاً أكث ــافيز عربي كان تش
الرئيــس العربــي الاشــتراكي المناهــض للكيــان الصهيونــي ولحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان يشــبهّ نفســه بعبــد الناصــر 
وكان تشــافيز متفائــلاً بالقوميــة العربيــة لأن أفــكار ناصــر مــا زالــت موجــودة فــي الوطــن العربــي حيــث يقــول أنــا ناصــري، وفــي 
الحــرب الصهيونيــة علــى لبنــان عــام 2006، عندمــا كانــت الأنظمــة العربيــة تقــول أن الحــرب محســومة لصالــح الكيــان الصهيونــي 
وقــف تشــافيز بجانــب المقاومــة اللبنانيــة والمقاومــة العربيــة، ووقــف تشــافيز بــكل مــا لديــه مــن قــوة فــي وجــه الاحتــلال الصهيونــي 
الأمريكــي فــي المنطقــة وقــام بقطــع العلاقــات الفنزويلية-الصهيونيــة فــي الحــرب الصهيونيــة علــى لبنــان عــام 2006 وإبــان الحــرب 

الصهيونيــة علــى غــزة عــام 2008.

تشــافيز وعلاقتــه بــدول الجــوار: تبنــى تشــافيز، منــذ مجيئــه للحكــم، كوبــا الاشــتراكية التــي كانــت تحاصرهــا الولايــات المتحــدة.  كان 
تشــافيز متأكــداً أنــه مــن دون الوحــدة وتوســيع نطــاق العمــل السياســي والاقتصــادي فــي القــارة اللاتينيــة فإنــه لــن ينجــح فــي محاربــة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والإمبرياليــة العالميــة ولــم يحقــق وحــدة القــارة اللاتينيــة، فبعــد توليــه الحكــم تحــت الرايــة الاشــتراكية 
بــدأت الانتصــارات اليســارية الاشــتراكية فــي القــارة اللاتينيــة، وبــدأت الــدول التابعــة تســتقل الواحــدة تلــو الأخــرى، فلــم تعــد تتلقــى 
ــات  ــي وجــه الولاي ــاري ف ــف البوليف ــا شــهدنا التحال ــي، وهن ــرار ذات ــة وأصبحــت ذات ق ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــا م أوامره

المتحــدة الأمريكيــة وسياســتها، وكان يعتبــر أن السياســة الليبراليــة هــي سياســة إفقــار الشــعوب وتركيعهــا.
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ــة  ــن اكتشــفوا أكذوب ــل الذي ــن أوائ ــي وكان م ــي الوطــن العرب ــة ف ــى محــور المقاوم ــة عل ــرة الصهيو-أمريكي أدرك تشــافيز حجــم المؤام
ــورة،  ــا تحــت اســم الث ــى ليبي ــو عل ــي، وضــد عــدوان النيت ــي الشــهيد معمــر القذاف ــس الليب ــب الرئي ــى جان ــف إل ــي«، فوق ــع العرب »الربي
كذلــك وقــف إلــى جانــب ســورية، فــكان متأكــدا بــأن كذبــة »الربيــع العربــي« جــاءت لتدميــر وتفتيــت مــا بقــي مــن الــدول العربيــة غيــر 
المســيطر عليهــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان تشــافيز أيضــاً ممــن وقفــوا إلــى جانــب العــراق فــي حربــه مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وكانــت لــه لقــاءات مــع الرئيــس الشــهيد صــدام حســين وكانــت تربطهمــا علاقــة قويــة حيــث زار العــراق عــام 2000 ووصــف 
الرئيــس الأمريكــي فــي خطــاب لــه أنــه حمــار، وكان تشــافيز قوميــاً عربيــاً فلســطينياً فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي، فهــو الــذي قطــع 

علاقتــه مــع الكيــان الصهيونــي عندمــا كانــت بعــض الأنظمــة العربيــة تبــات فــي حضنــه.
ــى أثرهــا.   ــم تنجــح، وســجن عل ــز عــام 1992 لكنهــا ل ــوس أندريــس بيري ــي كارل ــى الرئيــس الفنزويل ــة انقــلاب عل ــام تشــافيز بمحاول ق
وبعــد تنحــي الرئيــس الفنزويلــي خــرج هوجــو تشــافيز مــن الســجن وترشــح للانتخابــات عــام 1998 وفــاز فيهــا وتولــى الحكــم فــي مطلــع 
ــاً يدعــو لوحــدة قــارة  عــام 1999 وكان ذلــك تحــت رايــة »حركــة الجمهوريــة الخامســة«.  وكان برنامجــه الانتخابــي برنامجــاً نهضوي
أمريــكا الجنوبيــة وللخــروج مــن الفقــر والجهــل والتخلــف، فحــارب الجهــل تمامــاً كمــا حــارب الليبراليــة وكانــت مــن أهــم نقــاط برنامجــه 
الاقتصــادي تأميــم النفــط الفنزويلــي وإعــادة توزيــع الثــروة النفطيــة علــى الشــعب، والنهــوض الاقتصــادي والعســكري، ممــا رفــع شــعبيته، 

وجعــل الشــعب الفنزويلــي يــزداد ثقــةً بــه.
ــة  ــم، ولكــن الاســتخبارات الأمريكي ــي معه ــم وبق ــن كان منه ــراء الذي ــه الفق ــرة بأصــوات ناخبي دخــل تشــافيز القصــر الرئاســي هــذه الم
حاولــت الانقــلاب عليــه عــام 2002 عــن طريــق بعــض عملائهــا داخــل فنزويــلا ولكــن المحاولــة فشــلت، وكان الشــعب الفنزويلــي الــذي 

انتخبــه رئيســاً هــو مــن أفشــلها، إذ كان يــرى فيــه محــرراً كســيمون بوليفــار.  
كان عنــوان تشــافيز الرئيســي هــو الاســتقلال الحقيقــي عــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سياســياً واقتصاديــاً، إذ رفــض أن يكــون تابعــاً 
كغيــره للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــام بتأميــم المــوارد الاقتصاديــة لفنزويــلا لاســتعادة الســيطرة علــى ثرواتهــا مــن أجــل رفــع دخــل 
الشــعب، ومــن ذلــك تأميــم النفــط الفنزويلــي، حيــث تعــد فنزويــلا -رابــع منتــج للنفــط فــي العالــم- ثانــي أكبــر مصــدر للولايــات المتحــدة 
ــة عــن الشــركات متعــددة  ــك التبعي ــاً وف ــة اقتصادي ــع دخــل الدول ــلا قرارهــا الاقتصــادي المســتقل، فرف ــح لفنزوي ــا أصب ــة .   وهن الأميركي
ــة  ــة الدولي ــة ومــن ورائهــا المؤسســات الاقتصادي ــة التــي تفرضهــا الرأســمالية الأمريكي الجنســيات، وكان رافضــاً للسياســات النيوليبرالي
كصنــدوق النقــد الدولــى والبنــك الدولــى ومنظمــة التجــارة العالميــة، فســخر عائــد النفــط الفنزويلــي لتطويــر الاقتصــاد الفنزويلــي ولنهضــة 
ــا  ــاً كم ــراء، وتمام ــم مســاكن الفق ــام بترمي ــلا، فق ــاء فنزوي ــام بتحســين الوضــع المعيشــي لأبن القطــاع الصحــي والعلمــي والزراعــي، وق
حــارب الشــركات متعــددة الجنســيات قــام بمحاربــة المنظمــات »الإنســانية« الممولــة دوليــاً أي  NGO's، وفــي ظلــه نهضــت فنزويــلا 
ــة معهــا لاســتبدال  ــرام اتفاقي ــام بإب ــا ق ــة بكوب ــه القوي ــم، وبحكــم علاقت ــر التعلي ــة وتطوي ــة الأمي ــام بوضــع  برامــج لمحارب ــاً حيــث ق ثقافي

المدرســيين بالنفــط الفنزويلــي أي إحضــار أســاتذة كوبييــن لفنزويــلا للتعليــم مقابــل تقديــم النفــط الفنزويلــي لكوبــا. 
قــام البرلمــان بتعديــل المــدة الرئاســية فــي أول دورة لحكــم تشــافيز، فأصبحــت مــدة الرئاســة ســت ســنوات، وقــام بالترشــح لفتــرة جديــدة فــي 
عــام 2006 .  فــاز تشــافيز بأصــوات العقــلاء مــن الفقــراء الذيــن تأكــدوا بــأن تشــافيز هــو محررهــم وانتصــر فــي آخــر معركــة انتخابيــة 
لــه عــام 2012 بفــارق 10% عــن منافســه الليبرالــي إنريكــه كابريليــس، إلا أن القــدر كان أقــوى مــن أصــوات الناخبيــن وقــرار الشــعب 
الفنزويلــي، إذ ســرق مــرض الســرطان هوغــو تشــافيز ابــن الثمانيــة وخمســين عامــاً مــن فنزويــلا وأمريــكا اللاتينيــة والوطــن العربــي، 
وقــد فتحــت لتشــافيز عنــد وفاتــه بيــوت عــزاء حــول العالــم، وزار تلــك البيــوت فــي الســفارات الفنزويليــة أحــرار العالــم.  وفــي ســنوية 
تشــافيز الأولــى قامــت لائحــة القومــي العربــي فــي الأردن، بالمشــاركة مــع جمعيــة الثقافــة البديلــة راديــكال، بتنظيــم حفــل تأبيــن مهيــب 
لــه بالتعــاون مــع الســفارة الفنزويليــة فــي الأردن.  واشــتمل الحفــل علــى كلمــة للســفير الفنزويلــي فــي الأردن فاوســتو فرنانــدز ورئيــس 
جمعيــة الثقافــة البديلــة محمــد فــرج والمنســق العــام للائحــة القومــي العربــي الدكتــور إبراهيــم علــوش، وقــام الرفيــق أحمــد عدنــان الرمحــي 

بإخــراج فيلــم عــن حيــاة هوغــو تشــافيز تحــت اســم »غــنِ معــي يــا رفيــق«، مــن إنتــاج لائحــة القومــي العربــي.

قالوا عن هوغو تشافيز:
ــاً فــي محاولــة إنتــاج تجربــة اشــتراكية تلائــم القــرن الواحــد و العشــرين ومــن هنــا قــام تشــافيز  • د.إبراهيــم علــوش: بــدأ تشــافيز ريادي

ــة لتجــاوز أخطــاء التجــارب الاشــتراكية الســابقة. ــة التشــاركية المنســجمة مــع الاشــتراكية فــي محاول بطــرح فكــرة الديمقراطي
ــي وأميركــي لاتينــي  ــه صديــق للشــعب البرازيل ــه بأن ــاة تشــافيز خســارة لا تعــوض، ووصفت ــل ديلمــا روســيف: إن وف • رئيســة البرازي

عظيــم.

من أهم أقوال الراحل جسداً الخالد فكراً هوغو تشافيز:
- أكبر خطر على كوكب الأرض هو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

- أنت حمار يا سيد بوش.
- يجب أن نواجه الخاصة الأثرياء الذين دمروا جزءاً كبير من العالم.

- لقد عاد اليسار وهو السبيل الوحيد لدينا للخروج من المكان الذي أغرقنا فيه اليمين، الاشتراكية تبني والرأسمالية تدمر.
- أنا مقتنع أن الطريق إلى عالم جديد أفضل وممكن ليس الرأسمالية، الطريق هي الاشتراكية.

- الرأسمالية تقودنا مباشرة إلى الجحيم.
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مدينة عربية:  صور

علي بابل

ــن  ــات المقدونيي ــرت أشــلاء صــور تحــت ضرب تناث
واليونانييــن بعــد حصــار دام ســبعة أشــهر مــرت 
ــوا  ــن لون ــرقيين الذي ــور الش ــل ص ــى أه ــة عل طويل
ــي  ــا القرطاج ــد منقذه ــم تج ــوان، ل ــرية بالأرج البش
ــة  ــكام قرطاج ــة ح ــار وخس ــوس التج ــي نف ــع ف لطم
آنــذاك فلــم يكــن هملقــار برقــة وأبنــه حنبعــل قــد 

ــد !!! ــدوا بع ول

أحرِقــت صــور رغــم صمودها، اشــتعلت نيــران حقد 
الإســكندر المقدونــي ببيــوت صــور الجميلــة وقطفــت 
ــوم إلا  ــل الآوان، ولا ل ــطي قب ــاحل المتوس ورد الس
علــى أهــل الســلطة فــي فنيقيــا الأخــرى علــى ســاحل 
تونــس الحبيبــة التــي ذاقــت آلام صــور وشــعبها بعــد 
مائتــي عــام لنفــس الطمــع ونفــس الخطيئــة ألا وهــي 

المــال والســلطة وجشــعهما.

الفنيقيــة  المــدن  درة  »الصخــرة«  صــور  مدينــة 
علــى  الســاحلية  المــدن  أهــم  وإحــدى  العربيــة 
الســاحل الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط تســيدّت 
ــا  ــة ومنعته ــا الاقتصادي ــدن بقوته ــن م ــا م ــا حوله م
العســكرية التــي اكتســبتها مــن خــلال قوتهــا البحريــة 
ــة  ــة المطل وحصونهــا المنيعــة وجغرافيتهــا الصخري

ــج. ــر الهائ ــذا البح ــط ه ــى المتوس عل

تعتبــر المدينــة مــن أقــدم المــدن الآهلــة بالســكان حتــى الآن، وكتــب لهــا أن تزدهــر فــي بدايــة الألــف الأولــى قبــل الميــلاد 
علــى يــد ملكهــا حيــرام بــن أبــي بعــل الــذي عــزز ســيطرته علــى جزيــرة قبــرص وســواحل المتوســط وأنجــز ثــورة عمرانيــة 
فــي المدينــة علــى رأســها ربــط الجزيرتيــن الشــمالية والجنوبيــة ببعضهمــا بعــض عــن طريــق ردم القنــاة المائيــة الفاصلــة 

بينهمــا.

بجماليــون الشــهير ملــك صــور الــذي ظلــم أليســار فــكان لهــا أن أسســت قرطاجــة الفنيقيــة التــي قهــرت أعدائهــا ورحلــت 
بعيــد رحيــل صــور الحزينــة لكــن بطريقــة أكثــر تراجيديــة.

قيــل الكثيــر بحــق صــور المدينــة وحضارتهــا التــي هــي جــزء مــن الحضــارة العربيــة الفنيقيــة، إلا أن جشــع مــن كان فــي 
الســلطة أســقطها كمــا غيرهــا مــن المــدن وربمــا هــو الزمــان يــدور ليتــرك الجديــد يســتبيح القديــم هكــذا بــكل بســاطة.
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قصيدة العدد
يقول الشاعر المغربي أحمد ابن الصديق في قصيدته:

العدل لا تمــطــــره الســمــاءُ

ــاء  ــمــ ــرُه السَّ ــدل لا تمــطــــ الع
ــبٌ    ــبه نـــحيـــ ــم لا يغالــــ والظل
فــلا تركـع لغـيـر الله يـومـــاً    

ولا تجــزع فــي الشــدائد أوتدُاهــنْ   
لئــنْ ترضــخ مُهانــا خــوفَ بطــشٍ  
وبطشُ الله لـــيــس لــه مــردٌّ    

وحـكـمُ الظلم ليـس لـه دوامٌ    
وغمضُ العين عن شرّ ضلالٌ    
فجاهِر بقـول الحقِّ واصْـــبرِْ    
بقِولِ الصدقِ أوصى أتـقـيـاءٌ    
ولا تخــذلْ ضعيفا أو غـــريباً    
لئنْ تـبخــلْ بـمال أو بـعــلـــمٍ   

وإنْ تـبذلْ بقرشٍ عــزَّ نـفــسٍ    
ويــمدحُ مادحٌ قـومًا لــكـــسبٍ    
ولو نطقَ النـفاقُ بحرفِ رُشـدٍ    
وإن لبسَ الظلامُ لبَوُسَ ضوءٍ    
وقد يبدو الخطيبُ وعاءَ عـلمٍ    
فتحسبه أبرَّ الــنــاس لـكــــنْ    
وإنَّ فــساده من شــرِّ جِـنْـسٍ    
وإنَّ الأمــنَ كلَّ الأمـنِ عــدلٌ    
ورمز القسط قاضٍ قد تساوَى    
وعينُ القسط مـيـزانٌ تساوَى    
فإن صلحَُ القضاء فـنمْ قريراً    
وإن وَهنََ القضاةُ طغى طغاةٌ    
إذا ما الــرياءُ فــَــشَا بــشعبٍ    
وأضـحى للمظاهر ألـفُ شأنٍ    
وأعدِمَتِ المروءةُ ليت شعري    
وصاح الـجهل يعلو كل صوتٍ    
م للسـفـاهةِ مهـرجـانٌ     ونــظُـّـِ

ـئام بهـم ضجـيـجٌ    وأمسى للِّـِ
وطأطــأت الــرؤوس لهُــمْ وهانــتْ   

هلـــمّوا ارتعَــوا وارْعَوْا هـنيـــئاً  
  

والجور قد يرفعُــــــه الدعـاءُ
والحق لا يـنـاصـره الـبـكــاءُ
فخـلـق الله أصــلـهـمُ ســواءُ
وكُن جَلـدْاً ولو غلب العـيـاءُ
فنفس الحُرِّ يجـرحُها انـحناءُ
وبطش العــبـدِ أقصاهُ انـتهاءُ
وحكـم الحق شــيمـتهُ الـبـقـاءُ

وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
وعــند الله فـي ذاك الـجــزاءُ
بـقول الصدق أوصى أنـبيـاءُ
وعــندك قــدرةٌ ولـــه رجــاءُ
فـطبْـعُ الأكرَمين هو السّـخاءُ
فـعِـــزّ النفس سومـته غــلاءُ
ومِــــلءُ فـؤادِه لـــهـُمُ هـجاءُ
فــقد لا يعُـــوزُ الغـيَّ الـذّكاءُ
فـإن الفـسـقَ لـيس له حيـاءُ

وكــــلّ كلامه عســلٌ صفــاءُ
إلى الإخلاص ليس له انـتماءُ
ـته دِمــــاءُ وقــد عَــلقِـتْ بذِمَّ
يـلُاذ بظــلهّ وبه احـتـمـــاءُ

ذَوُو ضـعـفٍ لديهِ وأقـويــاءُ
أخو فــقـــرٍ لــديهِ وأغـنيـاءُ
وإنْ فسدَ القضاء فما العزاءُ
سلاحهمُُ الخراب والاعـتداءُ
وأوشـك أنْ تعُاقـبه السمــاءُ

وغاب عن الجواهرِ الاعتناءُ
عـها لمَـرقــدهـا رثـاءُ يـُـشــيّـِ
ـيلُ يعـلـوه الغـثاءُ كدأبِ الــسَّ
لـتعـبثَ بالأنـامِ كـما تــشــاءُ
ــواءُ وأسْـنـِدَ للــقـراصنة اللّـِ
كـحال الليث ترْهـَبهُ الظـِّبـاءُ
فاهة والهـُراءُ فعُـشـبكُم الـتّـَ
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كاريكاتير العدد

إنتهى العدد


